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ــامية  ــة الإس ــدة الأم ــة وح ــق حال ــه يحق ــام، أن ــن أركان الإس ــع م ــن الراب ــاره الرك ــان باعتب ــزات رمض ــن ممي م
المرتكــزة عــى الوحــدة الثقافيــة ، والتــي يشــكل القــرآن الكريــم والســنة المشرفــة ركيزتيهــا الأساســيتين ، فكيــف يمكــن 
أن تنعكــس ظــال تلــك الوحــدة في واقــع الأمــة الإســامية مــع كل رمضــان مبــارك تعيشــه شــعوبنا العربيــة والإســامية 

المرتبطــة بالديــن؟
      دون أدنى شــك فــإن ظــال رمضــان تتشــعب في منــاحٍ كثــرة، لترســم بركــة الشــهر المبــارك الــذي أنــزل فيــه القــرآن، 

وذلــك عــى مســتوى الفــرد والجماعــة والمجتمــع.
ولعــل مفهــوم التوبــة وســلوكها يعتــر مــن أهــم وأبــرز ظــال رمضــان المبــارك، حيــث نلمســه في أنفســنا ومحيــط أهلنــا 
وأحبابنــا وجراننــا، إذ يجــرُ رمضــان الهــوة بــين الأخ وأخيــه وبــين الجــار وجــاره المتشــاحنين، وبــين الفقــراء والأغنيــاء 

المتباعديــن. وقــس عــى ذلــك في كل الأوســاط الاجتماعيــة.
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فإذا كانت تلك الأشكال تجسد سلوك التوبة الفردية، 
فكيف تتجسد سلوكيات التوبة الجماعية والمجتمعية؟

       إن أشــكال التوبــة الجماعيــة والمجتمعيــة هــي الأهــم 
ــرز والأكــر فاعليــة ونجاعــة في تغيــر الواقــع البــشري  والأب
عمومــا والإســامي خصوصــا، ويــدل عــى ذلــك أن الخطــاب 
القــرآني في عمومــه خطــاب جماعــي، ســواء في خطــاب الأمــر 
ــر أو  ــتحقاق الن ــرة إلى اس ــوص المش ــي، أو في النص والنه
ــان  ــهر رمض ــود في ش ــلوك مفق ــو س ــاك، وه ــة واله الهزيم
ــا  ــا أوضاع ــا فيه ــش أمتن ــة تعي ــود طويل ــذ عق ــارك من المب
كارثية!وتوبــة الجماعــة تختلــف عــن توبــة الفــرد في شــكلها 
ومضمونهــا وإن توحــدت في أهدافهــا، حيــث توجــب التوبــة 
والحــركات  والتنظيــمات  الجماعــات  إقــاع  الجماعيــة  
ــا  ــن خياراته ــة ع ــية والجهادي ــة والسياس والأحــزاب الدعوي
الخاطئــة أو الضالــة أو المنحرفــة، ولــو في أحــد زواياهــا التــي 
تــورث الخيبــات والخســارات والهزائــم، كــما تــورث الفصــام 
النكــد والشــقاق بــين الجماعــات العاملــة في نفــس المســار 

والمنطلقــة مــن نفــس المنطلقــات الرســالية !
       ومما يشــر إلى التوبة الغائبة في واقع الجماعات والحركات 
والتنظيــمات الدعويــة والسياســية والجهاديــة؛ هــو عــدم 
مراجعاتهــا لأفكارهــا التي تتبناهــا، وعدم مراجعاتها لسياســاتها 
التــي تنتهجهــا وأحافها التي تبنيهــا، وعــدم مراجعاتها لمواقفها 
التــي تتخذهــا تجــاه الــدول والحكومــات والأحــزاب والمحــاور 

السياســية انطاقــا مــن رعايــة أحــوال الأمــة .

ــاب  ــو الخط ــة؛ ه ــة المذموم ــك الغيب ــزز تل ــما يع       وم
الإســامي المفــرط عــن وجــوب توبــة الأفــراد، فيــما لا 
يطــرح وجــوب توبــة الجماعــات والتنظيــمات، ولا يفصــل 
أشــكالها الواجبــة رغــم رائحــة آثامهــا التــي تمــأ الســاحات!

      فهــل ســمعت يومــا عــن لقــاء رمضــاني يبحــث جــر 
الهــوة بــين الأشــاعرة والســلفيين، أو بــين الإخــوان المســلمين 
ــره، أو  ــر وغ ــزب التحري ــين ح ــة، أو ب ــركات الجهادي والح
بــين بعــض الحــركات الإســامية المتنوعــة في ســاحة واحــدة، 
رغــم أنهــا تنطلــق مــن نفــس المنطلقــات وتدعــي نفــس 

الأهــداف ؟
      إن أقــى مــا وصلــت إليــه بعــض الجماعــات العاملــة 
هــو اللقــاء بــين المســلمين والمشــاريع المعاديــة والمخالفــة 

في المنطلقــات والمفارقــة لبعضهــا في الأهــداف!
وهــذه لا تعتــر توبــة، بــل هــي غــرق في الإثــم واســتمراء 

للمعــاصي والكبائــر السياســية!

       كــما أن غيــاب التوبــة المجتمعيــة بــين الأعراق المختلفة 
رغــم ثقافتهــا المشــتركة وأرضهــا الواحــدة وتاريخها المشــترك 
ــا،  ــة في حقه ــة الواجب ــاب التوب عامــة ســيئة تشــر إلى غي
وذلــك رغــم أن شــهر رمضــان المبــارك يجمــع تلــك الأعــراق 

في إفطــار وســحور وقيــام واحــد كل يــوم وليلــة!

فهــل ســمعت عــن مصالحــة بــين العــرب والأكــراد 
ــمعت  ــل س ــتركة، وه ــا مش ــين في جغرافي ــلمين الصائم المس
ــه  ــون إلي ــه ويؤوب ــون إلى الل ــرب يتوب ــغ والع ــن الأمازي ع
في رمضــان مصلحــين مــاكان بينهــم مــن تناحــر وعــداء في 
جغرافيــا مشــتركة؟ وقــس عليــه في أبنــاء البلــد الواحــد أو 

ــرب. ــشرق والمغ ــن في الم ــن المتجاوري البلدي

        إن بــروز تجســيد مفهــوم التوبــة بــين الأفــراد في رمضان 
وغيابه بين الجماعات يشــر إلى قصور في الخطاب الإســامي، 
الــذي لم يتجــاوز مســتوى الوعــظ العــام إلى النقــاش الواجب 
ــر الأكــر في  ــي تشــك حجــم التأث في المســائل والأوضــاع الت

واقــع البــشر والمجتمعــات والجماعات.

كــما أن غيــاب التوبــة المجتمعيــة هــو انعــكاس 
والحــركات  الدعويــة  الجماعــات  دور  لاهــتراء  مبــاشر 
ــا  ــوم بينه ــذا المفه ــيد ه ــية في تجس ــمات السياس والتنظي
ــات  ــى المجتمع ــس ع ــر ينعك ــي ، والأم ــلوكها البين وفي س

ــم. ــر وغره ــدن والح ــل الم ــين أه ــل ب ــا، ب وأعراقه

الخلاصــة: أنــه لابــد أن يرتقــي الخطاب الإســامي الدعوي 
التوجيهــي في حديثــه الواجــب عــن وجــوب التوبة في حق 
الجماعــات كــما الأفــراد -  في شــهر رمضــان المبــارك -  كــما 
لابــد أن تبــادر بعــض الجماعــات والتنظيــمات والحــركات 
ــدور عــى مســتوى الحــركات ،  السياســية بأخــذ هــذا ال
لترســم صــورة وقــدوة تنعكــس عــى الجماعــات والأعــراق 
والمجتمعــات التــي تديــن جميعهــا بهــذا الديــن العظيــم، 
ــه  ــه وأحكام ــه وعبادات ــان في أوقات ــا رمض ــي يجمعه والت
وكل تفاصيلــه التــي جعلــت منــه عبــادة وشــعرة جماعية 
ــد.  ــرب ولا تباع ــدم وتق ــي ولا ته ــرق وتبن ــع ولا تف تجم
ــا فقــال:  ــا المؤمنــين جميعً ــه تعــالى مخاطبً وقــد قــال الل
لعََلَّكُــمْ  المُْؤْمِنُــونَ  ـهَ  أيَّـُ جَمِيعًــا  ـهِ  اللّـَ إِلَى  ﴿وَتوُبـُـوا 

تفُْلِحُــونَ﴾  ]ســورة النــور/31[.

❊❊❊
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6

   ﴿لقََدْ جَاءكَُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِالمُْؤْمِنِيَن رءَُوفٌ رحَِيمٌ﴾
      ]التوبة 12٨[

ــهُ علينــا؛ بإرســاله  ــدُ اللــه تعــالى بالــام المفيــدة للقســم وحــرف )قــدْ(؛ مِنَّتَ ــمْ رسَُــولٌ﴾ يؤكِّ ــدْ جَاءكَُ ﴿لقََ
ــداً صــى اللــه عليــه وســلم؛ واصفــاً إيــاه بخمســةِ أمــورٍ: إلينــا؛ رســولهََ الأكــرمَ؛ محمَّ

      •الأوّل: ﴿مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ﴾ أيْ مــن البــشر؛ ليســهل عليكــم الاقتــداء بــه؛ وطاعتــه؛ وجمهــورُ المفريــن قالوا 

﴿ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ﴾ أيْ مــن العــرب؛ بِلِسَــانهِِمْ وَبِِمَــا يفَْهَمُونـَـهُ؛ كَقَوْلـِـهِ تعَــالى: ﴿لقََــدْ مَــنَّ اللَّــهُ عَــى المؤُْمِنِــيَن 
إذْ بعََــثَ فِيهِــمْ رسَُــولًا مِــن أنفُْسِــهِمْ﴾]آل عمــران: 164[، وَفِي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ عَــنْ وَاثِلَــةَ بْــنِ الْأسَْــقَعِ قَــالَ: 
سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يقَُــولُ: )إنَِّ اللَّــهَ اصْطفََــى كِنَانـَـةَ مِــنْ وَلـَـدِ إسِْــمَاعِيلَ وَاصْطفََــى قرَُيشًْــا مِــنْ كِنَانـَـةَ 

وَاصْطفََــى مِــنْ قرَُيـْـشٍ بنَِــي هَاشِــمٍ وَاصْطفََــانِي مِــنْ بنَِــي هَاشِــمٍ(.
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تكُمْ؛         •الثــاني: ﴿عَزِيــزٌ عَليَْــهِ مَاعَنِتُّــمْ﴾ يعَِــزُّ عليهِ مشــقَّ
ويصَعُــبُ عليــه تعبكُــمْ؛ ويشــملُ ذلــك مــا يصَْعُــبُ عليــه 
مــن عنتِنــا في الدنيــا؛ مــما يصُيبنــا فيهــا؛ مــن الفــن والبــاء؛ 
ــارِ  ــولِ الن ــاب ودخ ــن الحس ــه م ــما في ــرة م ــتِ الآخ وعن

وهــو أشــدُّ العنــاء.
     •الثالــث: ﴿حَرِيــصٌ عَليَْكُــمْ﴾ يحَــرصُ عليكــم أن 
تســعدوا؛ في الدنيــاً بطاعــة اللــه واتِّباعــه؛ وفي الآخــرةِ 

بدخــول جَنَّتِــةِ اللــه؛ وبلــوغِ ورضوانــهِ.

       •الرابــع: ﴿بِالمُْؤْمِنِــيَن رءَُوفٌ رحَِيــمٌ﴾ فهــو رســولُ اللــه 
ــرُ الرحّمــةِ؛  ــرُ الشــفقة؛ ووف ــه وســلم؛ كث ــه علي صــى الل

بالمؤمنــين.

تِهِ كثيرة،      هذا؛ ومواقفُ رأفتهِ؛ ومظاهرُ رحمته؛ بأمَّ
 منهــا: إشــفاقه عــى المســلمين مــن كــرة التكاليــف؛ ولذلك 
ســأل رَبَّــهُ التخفيــف كــما في فــرض الصــاة وغرهــا؛ بل كان 
يــتركُ بعــضَ القربــاتْ؛ أو يــدعُ المداومــة عليهــا خشــيةَ أنْ 
تــهِ؛ كــما في تركــهِ اجتــماعَ النــاسِ عليــه في  تفــرض عــى أمَّ

قيــام الليــل في رمضــان.

تـَـهُ مــن   ومنهــا: قيامــهُ بأعــمال طاعــة  ؛ جــراً لمــا يعــتري أمَّ
نقــصٍ أوتقصــر؛ٍ كــما في الاســتغفار لهــم و ادِّخــارهُُ دعوتَــهُ 
تــهِ؛ ففــي الصحيحــين عــن أبي هريــرة  المسُــتجَابةَ شــفاعةً لأمَّ
رضي اللــه عنــه  أن رســول اللــه    صلى الله عليه وسلم    قــال: " لــكُلِّ نبــيٍّ دعوةٌ 
ــفاعة  ــوتي ش ــئ دع ــد أن أختب ــا؛ وأري ــو به ــتجابة يدع مس

لأمتــي في الآخــرة".

       وخــرج بقولــه تعــالى: ﴿بِالمُْؤْمِنِــيَن﴾ مــن عداهــم مــن 
الكافريــن والمنافقــين؛ فإنَّــهُ شــديدٌ عليهــم كــما قــال تعــالى: 
ــارَ وَالمُْنَافِقِــيَن وَاغْلـُـظْ عَليَْهِــمْ  ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الكُْفَّ

وَمَأوَْاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبِئـْـسَ المَْصِرُ﴾]التوبــة 73[.

اءُ  ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رسَُ وقــال أيضــاً: ﴿ مُحَمَّ
ــح: 2٩[. ــمْ ﴾]الفت ــمَاءُ بيَْنَهُ ــارِ رحَُ ــىَ الكُْفَّ عَ

ــدٌ في الدنيــا بالفتنــةِ؛ كــما قــال تعــالى:  فــإنَّ المخُالــفَ متوعَّ
﴿ فلَيَْحْــذَرِ الَّذِيــنَ يخَُالفُِــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَْ تصُِيبَهُــمْ فِتنَْــةٌ أوَْ 
ــدٌ يــومَ القيامــة  ــمٌ ﴾ ]النــور: 63[؛ ومتوعَّ ــذَابٌ ألَيِ ــمْ عَ يصُِيبَهُ
ــحْقِ كــما  بدعــاء الرســول صــى اللــه عليــه وســلمّ عليــه بالسُّ
في الصحيحــين عَــنْ سَــهْلِ بـْـنِ سَــعْدٍ قـَـالَ : قـَـالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: 
"إنِيِّ فرَطَكُُــمْ عَــىَ الحَْــوْضِ مَــنْ مَــرَّ عَــيََّ شَربَِ، وَمَــنْ شَربَِ 
لَــمْ يظَْــأَْ أبََــدًا، لَــرَدَِنَّ عَــيََّ أقَْــوَامٌ أعَْرفِهُُــمْ وَيعَْرفُِــونِي، ثـُـمَّ 

ــي ، فيَُقَــالُ: إنَِّــكَ لَا  ــولُ: إنَِّهُــمْ مِنِّ يحَُــالُ بيَْنِــي وَبيَْنَهُــمْ، فأَقَُ
 َ تـَـدْريِ مَــا أحَْدَثـُـوا بعَْــدَكَ ، فأَقَـُـولُ: سُــحْقًا، سُــحْقًا، لمَِــنْ غَرَّ

بعَْــدِي".
ــنِ  ــدِ اللــه بْ ــنْ عَبْ تــهِ؛ فعَ ومنهــا: بــكاؤهُ إشــفاقاً عــى أمَّ
ــاَ  ــيَّ صلى الله عليه وسلم تَ ــه أنََّ النَّبِ ــه عن ــاصِ رضي الل ــنِ العَْ ــرِو بْ عَمْ
ــنَ  ــنَّ أضَْللَْ ــمَ: ﴿رَبِّ إِنَّهُ برَْاهِي ــلَّ فِي إِ ــزَّ وَجَ ــه عَ ــوْلَ الل قَ
ــم:  ــي﴾ ]إبراهي ــهُ مِنِّ ــي فإَِنَّ ــنْ تبَِعَنِ ــاسِ فمََ ــنَ النَّ ــراً مِ كَثِ
ــمْ  ــمْ فإَِنَّهُ بهُْ ــامَُ: ﴿إِنْ تعَُذِّ ــهِ السَّ ــىَ عَليَْ ــالَ عِي 36[ وَقَ

ــمُ﴾  ــزُ الحَْكِي ــتَ العَْزِي ــكَ أنَْ ــمْ فإَِنَّ ــرْ لهَُ ــادُكَ وَإِنْ تغَْفِ عِبَ
ــي"  تِ ــي أمَُّ تِ ــمَّ أمَُّ ــالَ: "اللَّهُ ــهِ وَقَ ــعَ يدََيْ ــدة: 11٨[ فرَفََ ]المائ

ــبْ إِلَى  ــلُ اذْهَ ي ــا جِرِْ : يَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــه عَ ــالَ الل ــىَ. فقََ وَبَ
يــلُ  ــمُ، فسََــلهُْ مَــا يبُْكِيــكَ؟ فأََتَــاهُ جِرِْ ــكَ أعَْلَ ــدٍ، وَرَبُّ مُحَمَّ
ــا  ــهِ بِِمَ ــرَهَُ رَسُــولُ اللّ ــأَلهَُ. فأَخَْ ــامَُ فسََ ــاةَُ وَالسَّ ــهِ الصَّ عَليَْ
ــبْ إِلَى  ــلُ اذْهَ ي ــا جِرِْ ــه: يَ ــالَ الل ــمُ. فقََ ــوَ أعَْلَ ــالَ. وَهُ قَ
ــكَ وَلاَ نسَُــوءُكَ" رواه  تِ ــا سَــرُضِْيكَ فِي أمَُّ ــلْ: إِنَّ ــدٍ فقَُ مُحَمَّ

ــلم. مس
تهِ . ومنها: تضحيته بكبشٍ عمن لم يضحِّ من أمَّ

واحــذر أخــا الإيمــان؛ أنْ تشــقى بمخالفتــهِ؛ وإحــداثِ 
مــا لم يأمــرْ بــه مــن ســنَّتِهِ؛ فتكــون مــن أهــل الأهواء؛ 
وا ســنَّة النبــي صــى اللــه وســلم وهديــه ،  الذيــن غــيرَّ

كالروافــض، والخــوارج وغيرهــم

ــوز بحســن  ــرّ؛ والف ــباب ال ــن أعظــم أس       هــذا وإنّ م
صحبتــه صــى اللــه عليــه وســلم كــرةُ الصــاةِ عليــه؛ قــال 
ــا  ــه مَ ــوا: أنَ ــه: " وَاعْلمَُ ــه الل ــوزي رحم ــن الج ــام اب الإم
ــاَة  ــهِ الصَّ ــد عَليَْ ــاَة عــى مُحَمَّ مــن عبــد مُســلم أكَــر الصَّ
ــاَم؛ إلِاَّ نــور اللــه قلبــه، وَغفــر ذَنبــه، وَشرح صَــدره،  وَالسَّ
ــاَة؛ لعََــلَّ اللــه يجعلكــم مــن  وَيــر أمــره، فأَكَْــروُا مــن الصَّ
ــه، ويســتعملكم بســنته". ]بســتان الواعظــين ص2٩7[ أهــل مِلَّت

دٍ          اللهــمَّ صــلِّ وســلِّمْ وبــاركْ عــى رسُــولنِا وحبيبِنا محمَّ
ــاً  ــا بخــرِ مــا جزيــتَ بــهِ نبِيّ وعــى آلــه؛ واجــزهِ اللهّــمَّ عنّ
تِــهِ؛ وآتــهِ اللهّــمَّ الوســيلةَ والفضيلــةَ؛ وابعْثـْـهُ المقــامَ  عــن أمَّ
المحمــودَ الــذي وعدتـَـهُ؛ وأحينــا عــى ســنَّتِهِ؛ وأمتنــا عليهــا؛ 

يــنَ .  لــيَن ولا مُغَرِّ واجمعنــا بــه عنــد حوضــهِ؛ غــر مُبَدِّ

❊❊❊
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عمــوم المســلمين أو عامتهــم؛ هــم ذلــك الجمهــور العريــض الــذى نتوجــه إليــه بالدعــوة والــذى يراهــن عليــه أعــداء 
الدعــوة ؛ فيتعمــدون عزلــه عــن الدعــاة وزرع العــداوة والشــكوك والبغضــاء تجاهــه، ولــذا فمــن الواجبــات المهمــة علينــا أن 
نــدرك فقــه التعامــل مــع جمهــور النــاس والتحــرك بينهــم بِمــا يجعلهــم أكــر التزامًــا بالإســام والتفافـًـا حــول الدعاة وثقــة بهم.

ولا أعنــي بفقــه التعامــل ذلــك الجــدل الــذى يدخــل فيــه البعــض مــع العامــة ؛  ويصبحــون وإياهم أشــبه بالمتشــاجرين في فرع 
والأصــل فاســد ، هــذا يقــول فــان ظــالم وفــان مظلــوم ، فــان عــى صــواب وفــان عــى خطــأ،  أنــا تبــع فــان وأنــت تبــع مــن ؟ 
؛ وتنتهــي المناقشــة بــا جــدوى كــما بــدأت... اللهــم إلا عــداوات زائــدة وتنافــر أكــر ؛ وذلــك لأن الــذى تناقشــه عنــده مــرض في 
أجهــزة اســتقبال المعلومــة ، عنــده انحــراف في فهــم الإســام وفي فهــم قضايــا الــولاء والــراء ، وفي فهــم الواقــع مــن حولــه ، ومــن 
الصديــق ومــن العــدو ، فالناظــر إلى أحــوال كثــر مــن المســلمين لا يخفــى عليــه تشــوه الديــن عندهم وســوء الفهم لأساســيات  

، حتــى كلمــة الشــهادة " لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه "...  كــما لا يخفــى علينــا انتشــار المنكــرات والانحرافــات بينهــم .

وفي المقابــل لا يخفــى أيضًــا مــا يجــري مــن محــاولات تنفرهــم مــن الالتــزام والملتزمــين ، وتشــويه صــورة الدعــاة 
في أذهانهــم، وكل ذلــك يحتــاج إلى جهــد منــا في إصــاح الأســاس والجــذور؛ فالشــجرة الخبيثــة لا تنتــج إلا فروعًــا خبيثــة، 

والتشــاجر حــول الفــرع يطــول دون جــدوى بــدون الاتجــاه لإصــاح الأصــل والأســاس.
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الناظــر إلى أحــوال كثــر مــن المســلمين لا يخفــى عليــه 
ــيات ...  ــم لأساس ــوء الفه ــم وس ــن عنده ــوه الدي تش
حتــى كلمــة الشــهادة " لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول 

ــه " . الل

       وإزاء هــذا الواقــع المــر تتجــاذب الفــرد الملتــزم أفــكار 
ونظــرات شــتى تجــاه طبيعــة العاقــة مع هــذا الجمهــور  ، 
ومــا يمكــن أن يفعــل معــه ؛ مــن بــاب القيــام بأمــره صــى 

اللـّـه عليــه وســلم بالنصــح لعمــوم المســلمين : 

ــن  ــه م ــا في ــور بِم ــذا الجمه ــض أن ه ــا رأى البع        أ - ربِم
ســلبيات وانحرافــات وجهــالات لا ينبغــي أن نحفــل بــه أو أن 
نحــرص عليــه أو أن ننشــغل بــه ، فيــما عــدا الإنكار عليــه ، أي 
أن العاقــة في هــذه الحالــة بــين الملتزمــين بالإســام والجمهــور 
تصبــح منحــرة في الإنــكار عليهــم فيــما يظهــر منهــم مــن 
منكــرات ؛ فــا يشــعر الجمهــور بــيء مــن الملتزمــين غــر 
ــعور  ــدون ش ــفيه ؛ فيفتق ــا التس ــتراض ، وربِم ــخ والاع التوبي
الشــفقة والحــرص عليهــم وعــى مصالحهــم وإعانتهــم عليها. 

وهنــا يصبــح هــذا الإنــكار مــن الملتزمــين في ذهــن العامــة 
ــود في  ــر، ويس ــالي لا غ ــلط والتع ــور التس ــن ص ــورة م ص
نفــوس الجمهــور الشــعور بالانقبــاض مــن هــؤلاء الملتزمــين 
، ويســعى أعــداء الدعــاة في تعميــق هــذا الانقبــاض وتلــك 
ــكار المجــرد  ــالي فمســلك الإن ــين الفريقــين ؛ وبالت ــة ب العزل
لا يكفــي لغــرس الالتــزام بالإســام وشرائعــه في النــاس ، ولا 

يحقــق التفافهــم حــول الدعــاة وثقتهــم بهــم.

        ب - وربِمــا رأى البعــض أمــرً ا آخــر فأصبــح مســلكه تجــاه 
عامــة المســلمين أن يضمــر في قلبــه حــب الخر والهدايــة لهم، 
ولكــن لا يــرى أن يعــترض عــى منكراتهــم أو ينهاهم عنهــا؛ لئا 

ينفــروا أو ينقبضــوا عــن الدعــاة والملتزمــين، ولا يقــوم ذلــك 
ــاس؛  ــور الن ــع جمه ــابي م ــي أو إيج ــأي دور عم ــض ب البع
تتحقــق بــه مصلحــة لهــم في دينهــم أو دنياهــم أو مصلحــة 

للدعــوة، أي أن العاقــة في هــذه الحالــة عاقــة ســلبية. 

ــان  ــف في الإيم ــا ضع ــورة في حقيقته ــذه الص         وأرى أن ه
ــي  ــف شرع ــي موق ــما ه ــر م ــن.. أك ــى الدي ــرة ع ــة غ وقل
مــدروس ومرتــب؛ لأن النفــس إذا ضعفــت ونقــص فيهــا الإيمان 
والغــرة عــى الديــن يثقل عليهــا أمر النــاس بِمعــروف أو نهيهم 
عــن منكــر أو تعليــم جاهلهــم كــما يثقــل عليهــا بذل جهــد أو 
التضحيــة بِمــال أو مكســب مــن أجــل تحقيــق مصلحــة لدعوة 

لله. ا

      ولا شــك أن هــذا الموقــف ـ إن صــح أن يســمى 
موقفًــا ـ لا يظهــر فيــه العمــل بقولــه تعــالى : ﴿وَتعََاوَنُــوا 
ــدْوَانِ  ــمِ وَالعُْ ــى الِإثْ ــوا عَلَ ــوَى وَلا تعََاوَنُ ــرِّ وَالتَّقْ ــى البِْ عَلَ
)المائــدة:2(   ﴾ العِْقَــابِ  شَــدِيدُ  ـهَ  اللّـَ إِنَّ  ـهَ  اللّـَ وَاتَّقُــوا 
ــةٍ أخُْرِجَــتْ للِنَّــاسِ  ، وقولــه تعــالى: ﴿كُنتـُـمْ خَيْــرَ أمَُّ
وَتؤُْمِنُــونَ  المُْنكَــرِ  عَــنِ  وَتنَْهَــوْنَ  بِالمَْعْــرُوفِ  تأَمُْــرُونَ 
ـهِ﴾)ال عمــران: 11٠( ،  ولا يظهــر فيــه كذلــك العمــل  بِاللّـَ
ــاءُ  ــمْ أوَْليَِ ــاتُ بعَْضُهُ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ ــه تعــالى: ﴿وَالمُْؤْمِنُ بقول
بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ﴾ ، كــما 
ــين  ــف الصالح ــلبي وص ــف الس ــذا الموق ــق في ه لا يتحق
الــذي ذكــره جــل وعــا في قولــه: ﴿وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ 
ــكَ  ــراَتِ وَأوُلئَِٰ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَيسَُــارعُِونَ فِــي الخَْيْ

ــران:114(، ــنَ ﴾)آل عم الحِِي ــنَ الصَّ مِ
ــةٌ  أمَُّ نكُــمْ  ولا وصــف المفلحــين في قولــه: ﴿وَلتْكَُــن مِّ
ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــرِ وَيأَمُْ ــى الخَْيْ ــونَ إِلَ يدَْعُ

المُْنكَــرِ وَأوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ﴾)آل عمــران:1٠4(،
ــه   ــل بقول ــلبى العم ــف الس ــذا الموق ــر في ه ــما لا يظه ك
صلى الله عليه وسلم: "مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بيــده فــإن لم 
يســتطع فبلســانه فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف 

ــان".)1( الإيم

ــت  ــي حل ــة الت ــف العقوب ــذا الموق ــن ه ــى م       ويخ
ببنــي إسرائيــل في قولــه تعــالى: ﴿ لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــن 
ــمَ  ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــانِ دَاوُودَ وَعِيسَ ــىٰ لسَِ ــراَئيِلَ عَلَ ــي إِسْ بنَِ
ــوْنَ  ــوا لَا يتَنََاهَ ــدُونَ * كَانُ ــوا يعَْتَ ــوا وَّكَانُ ــا عَصَ ــكَ بِمَ ذَٰلِ
ــدة:  ــونَ﴾ )المائ ــوا يفَْعَلُ ــا كَانُ ــسَ مَ ــوهُ لبَِئْ ــرٍ فعََلُ نكَ ــن مُّ عَ
7٩،7٨( ، والعقوبــة التــي ذكرهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في قولــه: 
________________________________________________________________________________

)1( ]صحيح مسلم : 4٩[
)2(]حسن ـ صحيح ابن ماجه 3235[
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1٠

"مــروا بالمعــروف وانهــوا عــن المنكــر قبــل أن تدعــو فــا 
يســتجاب لكــم")2( 

وقولــه صلى الله عليه وسلم: "إن النــاس إذا رأوا المنكــر فلــم يغــروه 
أوشــك أن يعمهــم اللــه بعقــاب منــه". )3(

        والبعــض يــردون عــى ذلــك : بأن هذه الآيات والأحاديث 
مرتبطــة بالقــدرة عــى الإنــكار ونحــن غــر قادريــن ؛ هكــذا 
ــا  يطلقــون القــول دون تمييــز بــين مــالا يقــدرون عليــه حقً
ومــا يقــدرون عليــه لكنهــم يتكاســلون أو لا يهتمــون ، كــما 
لا يميــزون بــين مــا يســوغ الســكوت عنــه لمصلحــة شرعيــة أو 
دفــع ضرر أكــر ومــالا يســوغ الســكوت عليــه ؛ ولكنــه طلب 
الراحــة والتنصــل مــن المســئولية تحــت ســتار هــذه الحجــة ؛ 
فهــم يريــدون أن يريحــوا أنفســهم جملــة من قضيــة الدعوة 

والاحتســاب ، أو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 
      وإذا صدقناهــم أنهــم عاجــزون عــن إنــكار كثــر مــن 
الأمــور بأيديهــم فهــل نصــدق أنهــم عاجــزون عــن إنــكار 
أي منكــر بِمجــرد اللســان , وإذا صدقناهــم أنهــم عاجــزون 
عــن تحريــك ألســنتهم بإنــكار أي منكــر فهــل نصــدق أنهم 
ــون  ــين لا يمنع ــم ؛ ح ــكار بقلوبه ــن الإن ــا ع ــزون أيضً عاج
أنفســهم مــن مخالطــة أصحــاب المنكــرات حــال إتيانهــم 
المنكــر، وعقــد الصــات الحميمــة معهــم ، وإذا صدقناهــم 
أنهــم عاجــزون عــن إنــكار المنكــر عــى الغريــب الــذى لا 
يعرفونــه فهــل نصــدق كذلــك أنهــم عاجــزون عــن إنــكار 
المنكــر في بيوتهــم وتجاراتهــم ، أم أنهــم يســهلون المعــاصي 
لنســائهم وأولادهــم وعمالهــم ولا يعترضــون ولا يمنعــون .

      وأخــى مــا أخشــاه أن تكــون المســألة مســألة ضعــف 
إيمــان ومــرض في القلــب وليــس عــدم قــدرة عــى الإطــاق 
بغــض  يكــون  أن  الكــوارث  وكارثــة   ، الأحــوال  كل  في 
المنكــرات أصــاً قــد زال أو ضعــف في القلــب ، يقــول شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة - رحمــه اللــه -: " مــن لم يكــن في قلبــه 
بغــض مــا يبغضــه اللــه ورســوله مــن المنكــر الــذي حرمــه 
مــن الكفــر والفســوق والعصيــان ؛ لم يكــن في قلبــه الإيمــان 
الــذي أوجبــه اللــه عليــه ، فــإن لم يكــن مبغضــا لــيء مــن 

المحرمــات أصــا لم يكــن معــه إيمــان أصــاً " .)4(

       وقــال أبــو عبــد اللــه ـ أحمــد بــن حنبــل ـ لعمــر بــن 
صالــح : يــا أبــا حفــص يــأتي عــى النــاس زمــان يكــون المؤمن 
فيــه بينهــم مثــل الجيفــة ويكــون المنافــق يشــار إليــه 
________________________________________________________________________________

)3(  )صحيح أبي داوود :433٨(
)4(  ) موارد الظمآن 1/ 6٠3  (

)5(  )موارد الظمآن 6٠4/1 (
)6(  ) صحيح ابن ماجه 3237 (

بالأصابــع، فقلــت يــا أبــا عبد اللــه : وكيــف يشــار إلى المنافق 
بالأصابــع فقــال: يــا أبــا حفــص صــروا أمــر اللــه فضــولًا - أي 
جعلــوا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فضــولًا وتدخاً 
ــال مفــراً: "المؤمــن إذا رأى أمــراً  ــم ق ــاس - ث في شــئون الن
بالمعــروف أو نهيًــا عــن المنكــر لم يصــر حتــى يأمــر وينهــى" 
ــراه   ــال : والمنافــق كل شيء ي ــاس هــذا فضــول، ق ؛فقــال الن
ــهَ ـ  ــر ولم ين ــم يأم ــه ـ أي صمــت فل ــده عــى فم ــال بي ؛ ق
فقالــوا : نعِــمَ الرجــل, ليــس بينــه وبــين الفضــول عمــل - أي 
أشــاروا إليــه بالأصابــع لابتعــاده عــن الفضــول وعــدم تدخله 
في شــئون النــاس، وقصدهــم تركــه لأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر.)5(
      وقــال العمــري الزاهــد: إن مــن غفلتــك عــن نفســك 
ــه فتجــاوزه  ــا يســخط الل ــرى م ــه أن ت وإعراضــك عــن اللّ
ولا تنهــى عنــه؛ خوفـًـا ممــن لا يملــك لنفســه ضًرا ولا نفعًــا، 
وهــذا مأخــوذ مــن قولــه صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يمنعــن رجــا هيبــة 
النــاس أن يقــول بحــق إذا علمــه" والحديــث رواه أبــو 
ســعيد الخــدري فبــى وقــال: قــد واللــه رأينــا أشــياء فهبنــا.

)6(

ــض  ــلمين وغ ــة المس ــاه عام ــلبي تج ــلك الس       إذًا فالمس
ــه  ــرد علي ــم ي ــم وتجاهــل منكراته ــن انحرافاته الطــرف ع

ــر . ــك الحــرج الشرعــي الكب ذل

      ج - وربِمــا كان للبعــض مســلك ثالــث ونظريــة أخــرى 
كســب  أهميــة  في  يتلخــص  المســلمين  جمهــور  تجــاه 
ــوة؛  ــن للدع ــا ولك ــه لا للدني ــودد إلي ــور والت ــذا الجمه ه
ــا نقــدر عــى  ــور م ــك الجمه ــر لذل وهــذا يقتــي أن نيّ
تيســره لهــم مــن أمــور دنياهــم وقضــاء مصالحهــم، وأن 
ــن  ــة... لك ــون والخدم ــور الع ــف ص ــم بِمختل ــرب إليه نتق
ــى  ــز ع ــم، ودون التركي ــم وأخطائه ــغال بِمنكراته دون انش
ســلوكهم والتزامهــم أو إزالــة جهلهــم بعقيدتهــم وأحــكام 
دينهــم؛ بــل يؤجــل ذلــك حتــى تتمكــن الدعــوة مــن 
مقاليــد الأمــور؛ وهــذا المســلك يقتــى تــرك إشــاعة كثــر 
ــرات  ــن المنك ــر م ــكار كث ــرك إن ــب، وت ــم الواج ــن العل م
دون عــذر مــع وجــود القــدرة، ثــم بالإضافــة إلى ذلــك فــإن 
ــا  ــا ومصالحه ــور بالدني هــذا المســلك وهــو كســب الجمه
ــورُ أو  ــه الجمه ــيء فهم ــى أن ي ــي يخ ــاء دين دون عط
يشــوهه أعــداءُ الدعــوة؛ فيصــوروا القضيــة للجمهــور عــى 
أنهــا صراع ســياسي مجــرد مــع الأحــزاب الأرضيــة مــن أجــل 
ــب ود  ــزب لخط ــعى كل ح ــث يس ــب؛ حي ــلطة فحس الس

ــم .  ــع له ــق بعــض المناف الجماهــر بتحقي
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      وهــذا مــن ســلبيات كســب النــاس بالدنيــا دون الديــن، 
بخــاف مــا لــو شــعر النــاس أن الدعــاة يحرصون بصــدق عى 
إنجائهــم في الآخــرة وعــى تقويــم ســلوكهم والتزامهــم، وأنهــم 
ــد  ــن أجــل تأيي ــا م ــم عليه ــم ولا يقرونه لا يرضــون منكراته
شــعبي؛ فهنــا يعصــم العمــل مــن التحــوّل إلى عمــل حــزبي 
مجــرد، ولا يصــدق الجمهــور أن الدعــاة مجــرد طــاب دنيــا أو 

ســلطة أو مصالــح شــخصية.

وإذن فهــذا المســلك الأخــر ـ كســب التأييــد بالدنيــا لا غــر ـ 
لا يخلــو أيضًــا مــن خلــل.

    و إذن فتلــك ثلاثــة مســالك في النظــر إلى عامــة 
المســلمين والتعامــل معهــم كلهــا فيهــا نظــر :  

ــكار المجــرد مــن روح الشــفقة، والحــرص  - مســلك الإن
ــة. ــم الدنيوي ــر لحوائجه ــم ودون تيس عليه

ــم، ولا  ــكار عليه ــا إن ــل ف ــلبية والتجاه ــلك الس - مس
ــم.  ــة له ــم خدم تقدي

ــع  ــة م ــح الدنيوي ــات والمصال - مســلك كســبهم بالخدم
ــم وســلوكهم. تجاهــل منكراته

       وإذا كانــت تلــك المســالك كلهــا في التعامــل مــع عامــة 
المســلمين فيهــا نظــر؛ فــما هــو الــدور أو المســـلك الصحيــح 
ــا  ــلمين؟ وم ــور المس ــاه جمه ــلكه تج ــي أن نس ــذي ينبغ ال

ــدور وتلــك المســالك الســابقة؟ الفــرق بــين هــذا ال

        • المســلك الصحيــح أو الــدور المطلــوب منــا مــع جمهــور 
المسلمين:

إننــا كثــراً مــا نــردد أنــه ينبغــي علينــا أن ننطلــق في مواقفنــا 
ومناهجنــا مــن الكتــاب والســنة ؛ مســتعينين عــى فهمهــما 
بأقــوال وتفســرات ســلفنا الصالــح ، ولكــن عنــد التطبيــق قد 
ننــى الالتــزام بذلــك أو قــد لا ننفــذه بدقــة، لا ســيما مــع 

ضغــوط المحــن والغربــة .

      ومــن تأمــل قــول النبــيصلى الله عليه وسلم: "الديــن النصيحــة")7(، ثم 
نظــرإلى كام علــماء الســلف بدقــة وإمعــان يجــد بوضــوح 
ــور  ــع جمه ــل المنشــود م ــج التعام ــوب ومنه ــدور المطل ال
ــلمين  ــة المس ــة لعام ــلك النصيح ــد أن مس ــلمين، ويج المس
كــما فــره ســلفنا لا يرادفــه أي مســلك مــن المســالك 
الســابقة التــي أشرت إليهــا؛ إذ النصيحــة  لعامــة المســلمين 

عندهــم كانــت شــيئاً عظيــمًا متكامــاً ناجحًــا في التعامــل 
والــدور الــذى ينبغــي لــكل منــا مــع جمهــور الأمــة.

- فالنصيحــة أولًا ليســت مرادفــة لإنــكار المنكــر أو منحــرة 
فيــه،  وإن كانــت لا تتعــارض معــه، وإنمــا تشــمله مــع أمــور 
أخــرى؛ فالنصيحــة أعــم وإنــكار المنكــر أخــص، فإنــكار المنكر 
وتقويــم خطــأ المخطــئ أو تعليــم الجاهــل ركــن مــن أركان 

النصيحــة للمســلمين، وليــس كل النصيحــة المطلوبــة. 
ــة لمســلك إضــمار الخــر  ــا ليســت مرادف ــة أيضً - والنصيح
للمســلمين والشــفقة عليهــم فحســب  ، وإنمــا تلــك الشــفقة 

عــى المســلمين ركــن مــن أركان النصيحــة . 
- والنصيحــة للمســلمين أيضًــا ليســت مرادفــة أو محصــورة 
في مســلك إرشــادهم إلى مصالحهــم الدنيويــة وقضائهــا 
ــم  ــح دنياهــم وإعانته ــا إرشــاد المســلمين لمصال ــم، وإنم له
ــة  ــق النصيح ــة.. ولا يحق ــن أركان النصيح ــن م ــا رك عليه
الكاملــة الشــاملة التــي بــينَّ الســلف الصالــح مفرداتهــا في 

ــم.  كامه

ــينَّ معناهــا ســلفنا تجمــع  ــا ب النصيحــة للمســلمين ك
ــا:  ــة مع ــك الأركان الثلاث تل

- أولًا : الإنكار عى المخطئ وتقويمه وتعليمه .
- ثانيًــا: وجــود روح الشــفقة عليــه والخــوف عليــه مــن 

غضــب اللّــه وعذابــه . 
- ثالثـًـا: قضــاء مصالحــه وإعانتــه في أمــور دنيــاه ، 

وإرشــاده لمــا فيــه الخــر لــه في ذلــك . 

      وباجتــماع هــذه الأركان الثاثــة في النصيحــة تــزول 
الســلبيات المختلفــة:

- فمــع وجــود الشــفقة عــى المســلمين وقضــاء مصالحهــم 
ــاض  ــة وانقب ــكار عــى أخطاءهــم ســبب فتن ــح الإن لا يصب
ــين  ــة ب ــاد عزل ــوة إيج ــوم الدع ــتطيع خص ــم ، ولا يس له

ــة. ــاة والأم الدع
 

- ومــع تقويــم أخطائهــم وتعليــم جهائهــم لا يغــدو 
ــا ؛ كســبًا  ــا بحتً ــا مصلحيً قضــاؤك لمصالحهــم عمــاً  حزبيً

لتأييدهــم فحســب . 
يصــر  لا  مصالحهــم  وقضــاء  تقويــم خطئهــم  ومــع   -
إضــمارك للخــر والشــفقة عليهــم شــيئاً ســلبيًا لا قيمــة لــه 

ــة .  ــة العملي ــن الناحي م

      •وكام الســلف في معنــى النصيحــة كثــر، والإلمام به مهم؛ 
حتــى نعلــم أن خطأنــا أننــا لا نأخــذ بجميــع مــا أمرنــا اللـّـه، 
وأن القــوم متــى نســوا شــيئاً مــما ذكرهــم اللّــه بــه اختلفــوا     )7(  ]صحيح مسلم: 55[
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ــا ذكُِّــروُا  مَّ واضطربــوا، كــما قــال جــل وعــا: ﴿فنََسُــوا حَظًّــا مِّ
بِــهِ فأَغَْرَينَْــا بيَْنَهُــمُ العَْــدَاوَةَ وَالبَْغْضَــاءَ ﴾)المائــدة: 14( . 

- قــال أبــو عمــرو بــن الصــاح  - رحمــه اللــه -: "النصيحــة 
كلمــة جامعــة تتضمــن قيــام الناصــح للمنصــوح لــه بوجــوه 

الخــر إرادة وعمــاً".. 
- وقــال الخطــابي - رحمــه اللــه -: "النصيحــة كلمة يعــرّ بها عن 
جملــة هــي إرادة الخــر للمنصــوح لــه، وأصــل النصــح في اللغة 

الخلــوص، يقــال نصحــت العســل إذا خلصته من الشــمع" . 
فهــذا كامهــم في لفــظ النصيحــة عامــة، ســواء كانــت للــه أو 

لكتابــه أو لرســوله.. أو غــر ذلــك . 

       أمــا كامهــم في معنــى النصيحــة لعامــة المســلمين ومــا 
ــه -: "ومــن  ــن رجــب - رحمــه الل ــه؛ فيقــول اب تشــتمل علي
أنــواع نصحهــم: دفــع الأذى والمكــروه عنهــم،  وإيثــار فقرهــم 
- قضــاء مصالــح - وتعليــم جاهلهــم، ورد مــن زاغ منهــم عــن 
الحــق في قــول أو عمــل بالتلطــف في ردهــم إلى الحــق، والرفق 
بهــم في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومحبــة إزالــة 
فســادهم ولــو بحصــول ضرر لــه في دنيــاه - إضــمار الخر لهم 
والشــفقة عليهــم - كــما قــال بعــض الســلف: وددت أن هــذا 

الخلــق أطاعــوا اللــه وأن لحمــي قــرض بالمقاريــض" . 

ـ  وكان عمــر بــن عبــد العزيــز يقــول: "يــا ليتنــي عملت فيكم 
بكتــاب اللـّـه وعملتــم بــه؛ فكلــما عملــت فيكــم بســنة وقــع 
منــي عضــو..  حتــى يكــون آخــر شيء منهــا  خــروج نفــي" . 

- وقــال الحســن: "إنــك لــن تبلــغ حــق نصيحتــك لأخيك حتى 
تأمــره بِمــا يعجــز عنــه.  وهــذا تأكيــد عــى أن النصيحــة لا تتم 

إلا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر" .
- ويقــول محمــد بــن نــر - رحمــه اللــه -: "وأمــا النصيحــة 
للمســلمين فــأن يحــب لهــم مــا يحــب لنفســه ويكــره لهــم 
مــا يكــره لنفســه، ويشــفق عليهــم، ويرحــم صغرهــم ويوقـّـر 
كبرهــم ويحــزن لحزنهــم ويفــرح لفرحهــم، وإن ضره ذلــك في 
دنيــاه كرخــص أســعارهم و إن كان في ذلــك فــوات ربــح مــا 
يبيــع مــن تجارتــه، وكذلــك يكــره جميــع مــا يرهــم، ويحب 
مــا يصلحهــم و ألفتهــم ودوام النعــم عليهــم، ونرهــم عــى 

عدوهــم ودفــع كل أذى أو مكــروه عنهــم". 

 - وقــال الفضيــل بــن عيــاض - رحمــه اللــه -  " مــا أدرك 
عندنــا مــن أدرك بكــرة الصــاة والصيــام ، وإنمــا أدرك 

ــة " .  ــح لأم ــدور والنص ــامة الص ــس وس ــخاء النف بس

- وقــال أبــو بكــر المزني:"مــا فــاق أبــو بكــر رضي اللـّـه عنــه 
أصحــاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بصــوم ولا بصــاة، 
ولكــن بــيء وقــر في قلبــه" ؛ قــال ابــن عُليــة: الــذي كان 

في قلبــه الحــب للــه والنصيحــة لخلقــه.
- وقــال الحســن: قــال بعــض أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم : "والذى 
نفــى بيــده إن شــئتم لأقســمن لكــم باللــه: إن أحــب عباد 
ــون  ــاده ويحبب ــه إلى عب ــون الل ــن يحبب ــه الذي ــه إلى الل الل

عبــاد اللــه إلى اللــه، ويســعون في الأرض بالنصيحــة" . 
وقــد كان الرســل جميعًــا ناصحــين لأقوامهــم مــن كل 
ــذا  ــا بوســعهم لنفعهــم وهدايتهــم؛ ول ــين م قلوبهــم باذل
قــال نــوح لقومه:﴿أبُلَِّغُكُــمْ رسَِــالَاتِ رَبِّــي وَأنَصَْــحُ لكَُــمْ﴾
ــنٌ ﴾ ــحٌ أمَِي ــمْ ناَصِ ــا لكَُ ــود: ﴿وَأنََ ــال ه ــراف:62[، وق ]الأع

ــي  ــالةََ رَبِّ ــمْ رسَِ ــدْ أبَلْغَْتكُُ ــح: ﴿لقََ ــال صال ــراف:6٨[، وق ]الأع

وَنصََحْــتُ لكَُــمْ وَلكَِــنْ لَا تحُِبُّــونَ النَّاصِحِيــنَ ﴾]الأعــراف:7٩[، 
وقــال شــعيب - عــى الجميــع الســام -: ﴿ لقََــدْ أبَلْغَْتكُُــمْ 
ــوْمٍ  ــىٰ قَ ــىٰ عَلَ ــفَ آسَ ــمْ فكََيْ ــتُ لكَُ ــي وَنصََحْ ــالَاتِ رَبِّ رسَِ

ــراف:٩3[. ــنَ ﴾]الأع كَافِرِي

      اللهــم اجعلنــا مــن المؤمنــين الناصحــين لخلقــك حــق 
النصيحــة، وأرنــا الحــق حقًــا وارزقنــا اتباعــه ، وأرنــا الباطــل 

باطــاً وارزقنــا اجتنابــه .
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مــن أمــى الأســلحة التــي يمتلكهــا أهــل الإيمــان في مواجهتهــم لعدوهــم؛ ســلاحٌ قديــم يرجــع تاريخــه 
إلى تاريــخ بــدء الــراع بــين الحــق والباطــل، لكنــه ســلاح لا يــزال - مــع قِدمــه - يطــاول أعتــى مــا اخترعتــه 
قــوى الــر مــن وســائل الفتــك وأدوات التدمــير، إنــه الســلاح الــذي لا يمكــن لتقنيتهــم أن تخــترع لــه مضاداً، 

ولا يمكــن لوســائلهم الشــيطانية أن تبطــل أثــره ومفعولــه.. ألا وهــو ســلاح الشــهادة في ســبيل اللــه.

     وقــد دلــت النصــوص الرعيــة وأقــوال أهــل العلــم عــى جــواز تغريــر المســلم بنفســه طلبــاً للشــهادة، إذا كان 
يطمــع في إحــداثِ نكايــةٍ في عــدو، أو تحقيــقِ مصلحــة للمســلمين. 

     قــال الإمــام القرطبــي في تفســيره: )قــال محمــد بــن الحســن: لــو حمــل رجــلٌ واحــدٌ عــى ألــف رجــل مــن 
المركــين وحــده لم يكــن بذلــك بــأس، إذا كان يطمــع في نجــاة أو نكايــة في العــدو، فــإن لم يكــن كذلــك فهــو 
مكــروه لأنــه عــرض نفســه للتلــف في غــير منفعــة للمســلمين .فــإن كان قصــده تجرئــةَ المســلمين عليهــم حتــى 
يصنعــوا مثــل صنيعــه فــلا يبعــد جــوازه، ولأنَّ فيــه منفعــةً للمســلمين عــى بعــض الوجــوه، وإن كان قصــده 

إرهــابَ العــدو ليعلــمَ صلابــة المســلمين في الديــن، فــلا يبعــد جــوازه .
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    وإذا كان فيــه نفــع للمســلمين فتلفــت النفــس لإعــزاز 
ديــن اللــه وتوهــين الكفــر؛  فهــو المقــام الشريــف الــذي 
ــنَ  ــتَرىَ مِ ــهَ اشْْ ــه: "إِنَّ الل ــه المؤمنــين في قول ــه ب مــدح الل
ــي  ــدح الت ــات الم ــن آي ــا م ــهُمْ" إلى غره ــيَن أنَفُْسَ المؤُْمِنِ

مــدح اللــه بهــا مــن بــذل نفســه...()1(
وقِصــار النظــر هــم الذيــن لا يــرون في ذلــك إلا نوعــاً 
مــن الإلقــاء باليــد إلى التهلكــة ، أمــا أهــل العلــم والفقــه 
فيعلمــون أن إهــاكَ النفــس في ســبيل اللــه هــو الســبيل 
إلى إحيائهــا الحيــاة الحقيقيــة ، كــما قــال تعــالى: ﴿وَلَا 
تحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ قتُِلـُـوا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ أمَْوَاتـًـا بـَـلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ 

ــران : 16٩[ . ــونَ ﴾.] آل عم ــمْ يرُْزقَُ رَبِّهِ

      ولقد أحسن القائل : 
         تأخرتُ أستبقي الحياةَ فلم أجدْ

                            لنفي حياةً مثلَ أن أتقدما

ــى"  ــه "يحي ــه عــز وجــل لمــا ســمى نبي ــإن الل ــذا ف       ول
بهــذا الاســم الــدال عــى طــول الحيــاة؛ فإنمــا أراد أن يهبَــه 
مــن الحيــاة مــا يتوافــق بــه الاســم مــع المســمى، فاختــار 

لــه مــع النبــوةِ الشــهادةَ، لرزقــه الحيــاة الكاملــة. 
ــه  ــداً ل ــه بحــال مــن ســمى ول ــى وقارن فتأمــل هــذا المعن
يحيــى، رجــاء أن يحيــا وتطــول بــه حيــاة، لكــنْ لمــا لم يكــن 
يملــك أن يحقــق لــه الحيــاة فعــاً فقــد مــات الوليد، وأنشــأ 

الأب المكلــوم يقــول:
       وسميته يحيى ليحيا فلم يكن 

                                    إلى رد أمرِ الله فيه سبيلُ

ــة الشــهيد في  ــرام عظــم مكان ــم الســلف الك ــا عل       ولم
ــوا ممــن  ــى وإن كان ــل الشــهادة، حت الإســام تســابقوا لني
عــذر اللــه. فهــذا عمــرو بــن الجمــوح وقــد كان رضي اللــه 
عنــه رجــاً أعــرجَ شــديد العــرج وكان لــه بنــون أربعــة مثل 
الأسُــود، يشــهدون مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــوا إن  ــه وقال ــد أرادوا حبس ــوم أح ــما كان ي ــاهد، فل المش
اللــه قــد عــذرك، فــأتى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــه  ــذا الوج ــن ه ــوني ع ــدون أن يحبس ــيَّ يري ــال: إن بن فق
والخــروج معــك فيــه، فواللــه إني لأرجــو أن أطــأ بعرجتــي 

________________________________________________________________________________

)1( الجامع لأحكام القرآن )364/2(.
)2( أخرجه ابن إسحاق عن أشياخ من بني سلمة كما في سرة ابن هشام )٩6/3( . 
قال الألباني في تخريج فقه السرة : وهذا سند حسن إن كان الأشياخ من الصحابة 

 وإلا فهو مرسل وبعضه في المسند ... وسنده صحيح.
)3( في مسند أحمد ) 5/ 22٩( بسند صحيح

)4( تفسر القرآن العظيم : ) 3٨2/2 ( .

هــذه في الجنــة، فقــال رســول اللــه�: أمــا أنــت فقــد 
عــذرك اللــه فــا جهــاد عليــك ، وقــال لبنيــه: مــا عليكــم ألا 
تمنعــوه لعــل اللــه أن يرزقــه الشــهادة، فخــرج معــه فقتــل 

يــوم أحــد()2(
ــى  ــر ع ــه � م ــادة)3( أن رســول الل ــث أبي قت وفي حدي
ــال: "كأني انظــر  ــد استشــهاده فق ــوح بع ــن الجم ــرو ب عم

ــة..". ــه هــذه صحيحــةً في الجن ــه يمــي برجل إلي
ــاد،  ــى الجه ــن ع ــرَ القادري ــذر غ ــد ع ــل ق ــز وج ــه ع الل
ولكنــه اشــترط لذلــك أن يكونــوا مــن الناصحــين للــه 
ــال تعــالى:  ــن، فق ورســوله، لا المثبطــين الائمــين للمجاهدي
ــن  ــى الذي ــرضى ولا ع ــى الم ــاء ولا ع ــى الضعف ــس ع ﴿لي
لا يجــدون مــا ينفقــون حــرج إذا نصحــوا للــه ورســوله﴾.

] التوبــة :٩1 [.
ــرج إذا  ــؤلاء ح ــى ه ــس ع ــر: )فلي ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق
ــاس،  ــوا بالن قعــدوا ونصحــوا في حــال قعودهــم، ولم يرُجف
ــال:  ــذا ق ــم، وله ــنون في حاله ــم محس ــم .وه ولم يثُبطوه
ــم﴾. ــور رحي ــه غف ــن ســبيل والل ــا عــى المحســنين م ﴿م

      وتاللــه لــو لم يكــن للشــهادة مــن فائــدة إلا نيــل 
ــاً للحــرص عليهــا  رضــا اللــه والجنــة لــكان ذاك ســبباً كافي
ــخ  ــوادث التاري ــإن ح ــك ف ــع ذل ــا. وم ــى نيله ــل ع والعم
والواقــع يــدلان عــى أن للتضحيــة بالنفــس أكــر الأثــر في 
الحــط مــن عزيمــة الأعــداء وإشــعارهم بالهزيمــة النفســية.

ــا  ــا وجروته ــكل قوته ــكا ب ــا أمري ــب، رأين ــس القري وبالأم
تفــر هاربــةً مــن أفغانســتان، بســبب صمــود المجاهديــن 

ــه.  ــم عــى المــوت في ســبيل الل وحرصه
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ــن في فلســطين، جعــل مــن  ــا لمعركــة الــشرف والفــداء ضــد الأعــداء المعتدي ــان الأقــى( عنوانً ــار  شــعار )طوف     اختي
رمزيــة هــذا المســجد المبــارك نقطــة انطــاق لإعــادة قضيــة بيــت المقــدس إلى وجههــا الدينــي ووجهتهــا الإســامية، بعــد 
أن أضاعتهــا وميعتهــا وقزمتهــا الاتجاهــات العلمانيــة، فالمســجد الأقــى الــذي بــارك اللــه حولــه هــو المركــز في قصــة صراع 
الحــق والباطــل بــين أتبــاع الديانــات الثــاث؛ ولذلــك فمــن  قضيتــه وقصتــه ينبغــي إقــرار الثوابــت الإســامية التــي يـُـراد 
التصــدي لهــا، أو القفــز مــن فوقهــا إلى حيــث ثوابــت الأعــداء الظاهريــن مــن  كفــار الكتابيــين  ومــن دار في فلكهــم مــن 

المنافقــين.
ومن أبرز تلك الثوابت التي ينبغي ترسيخها جيلَا بعد جيل: 

.  أن الأرض المباركــة حــول هــذا المســجد قدُســت لارتباطهــا بقدســية الرســالات الســماوية التــي خُتمــت برســالة خاتــم 
الأنبيــاء  ـ  عليــه صلــوات اللــه وســامه  ـ كــما دلــت عــى ذلــك حادثــة الإسراء، والاعــتراف بحــق اليهــود في الوجــود كدولــة 

يهوديــة  فيهــا، هــو خيانــة للــه وللرســول وللمســلمين. 
  

ــا مقدســة،  ــام عليه ــل إن أرضــه المق ــه؛ ب ــط في ــس مجــرد مســجد يمكــن اســتبداله أو التفري .   المســجد الأقــى لي
وســتظل مقدســة، مهــما حــدث فيهــا مــن تغيــر، وهــو  مــكان ذو مكانــة عظمــى لأنــه يرمــز إلى المعتقــد الحــق، الــذي 
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جــاء بــه رســول الحــق  ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ ناســخاً 
ــط في  ــه تفري ــط في ــإن التفري ــذا ف ــابقة؛ ول ــع الس الشرائ

ــاً. ــة مع ــدة والشريع العقي

.  قيمــة الإنســان المســلم في هــذه الأرض وغرهــا مــن 
ــن كل  ــه أعــى م ــم، وحرمت ــوق كل القي ــاد المســلمين ف ب
ــا وفي غرهــا  الحُرمــات، فنــرة المســلمين  المظلومــين فيه

ــن. ــات الدي ــن أوجــب واجب م

.  هــذه الأرض فتحهــا  وعمرهــا المســلمون الأوائــل 
مــن الصحابــة ومــن تبعهــم؛ فلــكل المســلمين فيهــا حقــوق 
ــذا  ــاً، وله ــم جميع ــفٌ عليه ــا وَقْ ــات؛ لأنه ــم واجب وعليه
لا يحــق لكائــن مــن كان أن ينفــرد بتقريــر مصرهــا 
لغــر صالــح الإســام والمســلمين؛ لأن نرُتهــا أمانــة في 
أعناقهــم جميعــاً بأرضهــا وشــعبها ومقدســاتها ومجاهديهــا 

ومرابطيهــا.  

.  قضيــة فلســطين ـ وكل قضايــا المســلمين الكــرى 
ــن  ــد م ــل والعق ــل الح ــا لأه ــل فيه ــردََّ الفص ــد أن يُ ـ لا ب
المســلمين، الذيــن يمثلهــم في الأســاس أهــل العلــم والفقــه 
عــى مســتوى العــالم الإســامي، أمــا الساســة والمتنفــذون؛ 
ــذ في حــال القــدرة والاســتطاعة، إذا  فــما عليهــم إلا التنفي

ــاً مخلصــين لأمــة. ــوا حق كان

. غـيـــر المخـلصـــين للمســـلمين، وغر الملتزمين  بِمعتقد 
التوحيــد القويــم مـــن المعاديــن للديـــن أو  المبدلــين 
ــه  ــة في أسس ــدع الغليظ ــاب الب ــك أصح ــه ، وكذل لأحكام
وأصولــه؛ ليــس لهــم مــن الأمــر شيء، ولا ولايــة لهــم عــى 
ــورة ولا  ــل ولا مش ــة، ب ــراداً أو شراك ــلمين انف ــايا المس قضـ
بطانــة، وتقريــبُ هــؤلاء أو التقــرب منهــم يباعــد مــن أي 
ــلمين،  ــر بالمس ــن، وتغري ــن إزراء بالدي ــه م ــا في ــول، لم حل
ــح دون مســاس بالمحكــمات  ــه المصال ــما تتقاطــع في إلا في

ــات. البين

. كل اتفــاق أو معاهــدة أو مبــادرة تـُـرمَ أو تطُلـَـق مــن 
ــة الإســام التــي يقــول بهــا  غــر الاســتناد الواضــح لمرجعي
العــدول مــن أهــل العلــم، فهــي مجــرد حــر باهــت عــى 
ــذا لا يجــوز أن  ــار، وله ــه ولا اعتب ــترئ، لا قيمــة ل ورقٍ مه

يكــون الموقــف حيــال ذلــك هــو الاحــترام أو الالتــزام.

.  اليهــود كانــوا ـ وســيظلون لأبــد ـ أشــد النــاس عــداوة 
ــى  ــايعهم  ع ــن ش ــم م ــل في حكمه ــوا، ويدخ ــن آمن للذي

ــاوى  ــإن دع ــذا ف ــم، وله ــارى وغره ــن النص ــم م عدوانه
)الســام الدائــم والعــادل( معهــم، هــو افــتراء عــى الحــق 
وتضييــع للحقيقــة؛ بــل إن عــداوة هــؤلاء وهــؤلاء  الدينيــة 
ــوا  ــم المســتضعفين، واغتصب ــوا في ظل تتضاعــف كلــما أوغل

حقــوق المســلمين .

.  جهــاد  المغتصبــين  المعتديــن بــكل المســتطاع واجــب 
مفــروض، لا يصــح القــول بإبطالــه أو تأجيلــه أو نســخه أو 
نســئه ، فضــاً عــن القــول بنبــذه والتــرؤ منــه؛ لأنــه شرعــة 

واجبــة الامتثــال، إمــا عينيــاً أو كفِائيــاً.

.  أرض فلســطين وســائر بــاد الشــام التــي فتحهــا ســلف 
ــج  ــا نه ــوا فيه ــين ؛أحل ــة والتابع ــن الصحاب ــة م هــذه الأم
ــم  ــا، وتعظي ــم قدرهــم فيه الحــق والســنَّة، فيجــب تعظي
ـوه بهــا، دون فتــح المجــال لإجــال  المنهــج الــذي أحلّـُ

ــا.  ــدع الكــرى فيه ــين الب وتمك

ــتظل  ــة؛ س ــادئ العلماني ــامية ،لا المب ــة الإس .  الشريع
مرجــع الحاكميــة الواجبــة في فلســطين وغرهــا ، فالتحاكــم  
القلبــي إليهــا واجــب حتــى عنــد عــدم القــدرة عــى 
غ التحاكــم أو  تنفيذهــا، والعجــز عــن الحكــم بهــا لا يســوِّ
الــرضى بغرهــا، فضــاً عــن الســعي لتمكــين غرهــا للحكــم 
في رقــاب المســلمين ودمائهــم وأعراضهــم وســائر شــؤونهم.

ــى  ــامية وع ــا الإسـ ــة  ثوابتن ــا في مقابل ــاك دائمً .  هن
عكســها، ثوابــت )دينيــة(  يهوديــة ونرانيــة ،   تنرهــا 
ــكل  ــة ل ــة معادي ــات علماني ــأنها أطروح ــن ش ــون م أوته
توجهــات اعتقاديــة صحيحــة، فابــد مــن كشــف حقيقــة " 

ــا. ــا ، كي يمكــن التصــدي له ــت" الباطــل هــذه كله ثواب
   لا شــك أن  هنــاك مــن ســيقول: أيــن نحن مــما تتحدثون 
عنــه، في زمــان هــوان المســلمين، وظــروف تمكــن الأعــداء 
والمنافقــين، ومنــاخ المعــادلات الدوليــة والنظــرات الواقعيــة 

لموازيــن القــوى المؤثــرة في طبائــع الأحــداث؟! 

ــى  ــماً ع ــت حَكَ ــرة ليس ــع المتغ ــروف الواق ــول: ظ     نق
ثوابــت الشــــريعة والعقيــدة، كــما أن هــذا الواقــع يتغــر 
برعــة لصالــح  المســلمين كلــما اتجهــوا نحوالمســار الأقــوم 
ــال الإســامية لا بــد أن تنشــأ عــى  والأســلم، ثــم إن الأجي
المفاهيــم والثوابــت الإســامية في قضاياهاالأساســية، حتــى 
ــترجاع  ــر واس ــتكمال التحري ــن اس ــل ع ــذا الجي إذا عجزه
الحقــوق؛ لم يــورِّث ذاك العجــز أو يســلَّم مَــن بعــده 

ــين . ــت المبطل ــلَّمات وثواب لمس
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    عن الراء بن عازب رضي الله عنه قال: ) لما كان حين أمرنا رسولُ اللهِ صىَّ اللهُ عليهِ وسلَّم بحَفْرِ الخَنْدَقِ عَرضََتْ 
لنا في بعضِ الخَنْدَقِ صخرةٌ لا نأخذُ فيها المعََاوِلَ، فاشتكََيْنا ذلك إلى النبيِّ صىَّ اللهُ عليهِ وسلَّم، فجاء فأخذ المعِْوَلَ 
فقال: بسمِ اللهِ، فرب ضربةً فكر ثثلُثُهَا، وقال: اللهُ أكرُ أعُْطِيتُ مَفاتيحَ الشامِ، واللهِ إني لَأبُرُِْ قصورهَا الحُمْرَ 
الساعةَ، ثم ضرب الثانيةَ فقطع الثلثَُ الآخَرَ فقال: اللهُ أكرُ، أعُْطِيتُ مفاتيحَ فارسٍ، واللهِ إني لَأبُرُِْ قرَ المدائنِ 

أبيضَ، ثم ضرب الثالثةَ وقال: بسمِ اللهِ، فقطع بقَِيَّةَ الحَجَرِ فقال: اللهُ أكرُ أعُْطِيتُ مَفاتيحَ اليَمَنِ، واللهِ إني لَأبُرُِْ 
أبوابَ صنعاءَ من مكاني هذا الساعةَ()1(

    لقد كانت تلك البشارات العظمى فى ظرف زلزلة كرى، وقت الحصار الكبر في غزوة الخندق الذي نزل بشأنه 
ن فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زاَغَتِ الْأبَصَْارُ وَبلَغََتِ القُْلوُبُ الحَْنَاجِرَ وَتظَنُُّونَ  قول الله عز وجل: ﴿ إذِْ جَاءُوكُم مِّ

بِاللَّهِ الظُّنُوناَ )1٠( هُنَالكَِ ابتْيَُِ المُْؤْمِنُونَ وَزلُزْلِوُا زلِزْاَلًا شَدِيدًا )11( ﴾ ]الأحزاب[.
    وقد شهد التاريخ تحقق هذه البشارات النبوية وشهد عليها، فقد اتسعت الفتوحات الإسامية في عصور الخافة 
الراشدة وما بعدها وفق ما أخر من لاينطق عن الهوى، ليؤكد ذلك أن مسار النر والتمكين هو قدر هذه الأمة ما 

استقامت عى الدين وظلت عى عهد الاعتصام بحبل الله المتين.

)1( أخرجه النسائي في السنن الكرى )٨٨5٨(،  )41٠(، والبيهقي في )دلائل النبوة( )421/3( وإسناده حسن 
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     وعــود اللــه في كتابــه بالنــر والتمكــين لأمــة المســلمين  ـ مــا اســتقاموا عــى الديــن ـ كثــرة، وقــد بــشرَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
بانتصــار دينــه وتمكينــه في أحاديــث ومناســبات عديــدة، وهــي مبــشرات ذات دلالات،  نذكرهــا  ونذكِّــرُ بهــا؛ لمــا ينبنــي 

عليهــا مــن تقويــة اليقــين، والقــوة في أخــذ الديــن:  
     أولًا: البشارة بظهور الدين في العالمين:

قال تعالى: ﴿ يرُِيدُونَ أنَ يطُفِْئوُا نوُرَ اللَّهِ بِأفَوَْاهِهِمْ وَيأَبََْى اللَّهُ إلِاَّ أنَ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافِرُونَ ﴾]التوبة:32[.
ــهُ اللــهُ هَــذَا  ــرٍ إلِاَّ أدَْخَلَ ــدَرٍ وَلَا وَبَ ــتَ مَ ــتْركُ اللــهُ بيَْ ــارُ، وَلَا يَ ــلُ وَالنَّهَ ــغَ اللَّيْ ــا بلََ ــرُ مَ وفي الحديــث: »ليََبْلغَُــنَّ هَــذَا الْأمَْ

ــهِ الكُْفْــرَ«)1(. ــذِلُّ اللــهُ بِ ــهِ الْإسِْــاَمَ، وَذلُاًّ يُ ــزُّ اللــهُ بِ ــلٍ، عِــزًّا يعُِ ــذُلِّ ذَليِ يــنَ، بِعِــزِّ عَزِيــزٍ، أوَْ بِ الدِّ
اعَةُ...«)2(. ينُ قاَئِماً حَتَّى تقَُومَ السَّ وفي الحديث- أيضًا-: »لَا يزَاَلُ الدِّ

     ثانيًا: البشارة باتساع الأمة، وامتداد ملكها:
في حديث مواقيت الحج والعمرة، ومواضع الإحرام دلالةٌ عى اتساع مُلك الأمة وامتداده.

ــنْ ذَاتِ  ــراَقِ مِ ــلِ العِْ ــلُّ أهَْ ــةُ، وَمُهَ ــرُ الجُْحْفَ ــقُ الْآخَ ــةِ، وَالطَّرِي ــنْ ذِي الحُْليَْفَ ــةِ مِ ــلِ المَْدِينَ ــلُّ أهَْ ففــي الحديــث: »مُهَ
ــمَ«)3(. ــنْ يلَمَْلَ ــلِ اليَْمَــنِ مِ ــرنٍْ، وَمُهَــلُّ أهَْ ــنْ قَ ــدٍ مِ ــلِ نجَْ عِــرقٍْ، وَمُهَــلُّ أهَْ

)1( أخرجه أحمد )16٩57(، والطراني في الكبر )5٨/2(، والحاكم )٨326(  وصححه  ووافقه الذهبي.
)2( أخرجه مسلم ) 1٨22 (.    
)3( أخرجه مسلم ) 11٨3 (.   
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1٩

وفي الحديــث- أيضًــا-: »إنَِّ اللــهَ زَوَى لِي الْأرَضَْ، فرََأيَـْـتُ 
تِــي سَــيَبْلغُُ مُلكُْهَــا مَــا زُوِيَ لِي  مَشَــارقِهََا وَمَغَارِبهََــا، وَإنَِّ أمَُّ

ــا...«)4(. مِنْهَ
ــراق،  ــام، والع ــح الش ة بفت ــشرِّ ــث المب ــد وردت الأحادي وق
الأتــراك، والكــرد، والانتصــار  واليمــن، ومــر، وقتــال 

ــا. ــم جميعً عليه
ــع،  ــد وق ــطنطينية وق ــح القس ــارة بفت ــاءت البش ــما ج ك
ــة  ــي مدين ــة- وه ــح رومي ــا- بفت ــارة- أيضً ــاءت البش وج

ــد. ــذا بع ــع ه ــماَّ يق ــا(- ولَ )روم
وقــد ســئل صلى الله عليه وسلم: »أيُّ المدينتــين تفُتــح أولًا: قســطنطينية، 
ــحُ  ــلَ تفُْتَ ــةُ هِرقَْ أو روميــة؟ فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: مَدِينَ

ــي: قســطنطينية«)5(. أوََّلًا. يعن

      ثالثًا: البشارة بنجاة المؤمنين ونرهم:
       من البشارات بالنر في القرآن:

سْــتضَْعَفُونَ  ــمْ قلَِيــلٌ مُّ ــرُوا إذِْ أنَتُ  قــال اللــه تعــالى: ﴿وَاذكُْ
ــم  ــمْ وَأيََّدَكُ ــاسُ فآَوَاكُ ــمُ النَّ ــونَ أنَ يتَخََطَّفَكُ فِي الْأرَضِْ تخََافُ
ــنَ الطَّيِّبَــاتِ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ ﴾]الأنفــال:  بِنَــرِْهِ وَرَزقَكَُــم مِّ

.]26

لـِـكَ  ــي رسُُــلنََا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا كَذَٰ وقــال ســبحانه: ﴿ ثـُـمَّ ننَُجِّ
ــا عَليَْنَــا ننُــجِ المُْؤْمِنِــيَن ﴾]يونــس: 1٠3[. حَقًّ

ـىٰ إذَِا اسْــتيَْأسََ الرُّسُــلُ وَظنَُّــوا أنََّهُــمْ قـَـدْ  وقــال: ﴿ حَتّـَ
ــنَا  ــردَُّ بأَسُْ ــاءُ وَلَا يُ ــن نَّشَ ــيَ مَ ــا فنَُجِّ ــمْ نرَْنَُ ــوا جَاءَهُ كُذِبُ

.]11٠ المُْجْرمِِيَن ﴾]يوســف:  القَْــوْمِ  عَــنِ 
نيَْــا  وقــال: ﴿ إنَِّــا لنََنــرُُ رسُُــلنََا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِي الحَْيَــاةِ الدُّ

وَيـَـوْمَ يقَُــومُ الْأشَْــهَادُ ﴾]غافــر: 51[.
ــمْ  ــهَ ينَرُْكُ وا اللَّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ تنَــرُُ وقــال: ﴿ يَ

ــتْ أقَدَْامَكُــمْ ﴾]محمــد: 7[.  وغــر ذلــك مــن الآيــات. وَيثُبَِّ

      البشارة بالنر من السنة النبوية:
عــن خبــاب بــن الأرت  رضي اللــه عنــه قــال: »أتيــت النبــي 
ــد  ــة، وق ــل الكعب ــو في ظ ــردَةً، وه ــدٌ بُ ــو متوسِّ صلى الله عليه وسلم وه
ــه، ألا  ــول الل ــا رس ــت: ي ةً، فقل ــدَّ ــين شِ ــن المشرك ــا م لقين
تدعــو اللــه، فقعــد وهــو محمــرٌ وجهُــهُ، فقــال: لقََــدْ كَانَ 
ــهِ  ــا دُونَ عِظاَمِ ــدِ، مَ ــاطِ الحَدِي ــطُ بِِمِشَ ــمْ ليَُمْشَ ــنْ قبَْلكَُ مَ
مِــنْ لحَْــمٍ أوَْ عَصَــبٍ، مَــا يرَِْفـُـهُ ذَلـِـكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَيوُضَــعُ 
المنِْشَــارُ عَــىَ مَفْــرقِِ رَأسِْــهِ، فيَُشَــقُّ بِاثنَْــيْنِ مَــا يرَِْفـُـهُ ذَلكَِ 
ــنَّ اللَّــهُ هَــذَا الأمَْــرَ حَتَّــى يسَِــرَ الرَّاكِــبُ  عَــنْ دِينِــهِ، وَليَُتِمَّ

ــهَ«)6(. ــا يخََــافُ إلِاَّ اللَّ ــوْتَ، مَ مِــنْ صَنْعَــاءَ إِلَى حَرْمََ

      رابعًا: البشارة ببقاء طائفة من الأمة ظاهرةً منصورةً 
إلى قيام الساعة:

في الحديــث: عــن المغــرة بــن شــعبة رضي اللــه عنــه 
تِــي  قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »لَا يَــزاَلُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أمَُّ
ــرُونَ«)7(. ــمْ ظاَهِ ــهِ وَهُ ــرُ اللَّ ــمْ أمَْ ــى يأَتْيَِهُ ــنَ، حَتَّ ظاَهِرِي

و عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول 
ــىَ  ــنَ عَ ــي ظاَهِرِي تِ ــنْ أمَُّ ــةٌ مِ ــزاَلُ طاَئفَِ ــه صلى الله عليه وسلم: »لَا تَ الل

ــاعَةُ«)٨(. ــى تقَُــومَ السَّ الحَْــقِّ حَتَّ
وعــن معاويــة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 
ــةٌ قاَئِمـَـةٌ بِأمَْــرِ اللَّــهِ، لَا يرَُُّهُــمْ مَــنْ  تِــي أمَُّ »لَا يـَـزاَلُ مِــنْ أمَُّ
ــهِ وَهُــمْ  خَذَلهَُــمْ، وَلَا مَــنْ خَالفََهُــمْ، حَتَّــى يأَتْيَِهُــمْ أمَْــرُ اللَّ

عَــىَ ذَلـِـكَ«)٩(.
ــال  ــال: ق ــه ق ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب وع
ــونَ  ــي يقَُاتلُِ تِ ــنْ أمَُّ ــةٌ مِ ــزاَلُ طاَئفَِ ــه صلى الله عليه وسلم: »لَا تَ ــول الل رس
عَــىَ الحَْــقِّ ظاَهِرِيــنَ إِلَى يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ. قــال: فيََنْــزلُِ 
عِيــىَ ابـْـنُ مَرْيـَـمَ صلى الله عليه وسلم، فيََقُــولُ أمَِرهُُــمْ: تعََــالَ صَــلِّ لنََــا، 
ــهِ  ــةَ الل ــراَءُ؛ تكَْرمَِ ــضٍ أمَُ ــىَ بعَْ ــمْ عَ ــولُ: لَا، إنَِّ بعَْضَكُ فيََقُ

ــةَ«)1٠(. ــذِهِ الْأمَُّ هَ

      خامسًا: البشارة بنزول عيسى حاكاً في أمة الإسلام 
بريعة الإسلام:

نْ أهَْلِ الكِْتاَبِ إلِاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بِهِ   فقد قال تعالى: ﴿ وَإنِ مِّ
قبَلَْ مَوْتهِِ وَيوَْمَ القِْيَامَةِ يكَُونُ عَليَْهِمْ شَهِيدًا ﴾]النساء: 15٩[.

والآية في عيى ابن مريم - عى الراجح- فهو حين ينزل 
يضع الجزية، ولا يقبل سوى الإسام الذي أنُزل عى خر 

الأنام صلى الله عليه وسلم.
اعَةِ فاََ تَمتَْرنَُّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ  وقال سبحانه: ﴿ وَإنَِّهُ لعَِلمٌْ لِّلسَّ

سْتقَِيمٌ  ﴾]الزخرف: 61[، فنزول عيى آخر  ذَا صِرَاطٌ مُّ هَٰ
الزمان من عامات يوم القيامة.

وفي الحديث: »وَالَّذِي نفَْيِ بِيَدِهِ، ليَوُشِكَنَّ أنَْ ينَْزلَِ فِيكُمْ 
لِيبَ، وَيقَْتلَُ الخِنْزِيرَ،  ابنُْ مَرْيمََ حَكَمًا عَدْلًا، فيََكْرَِ الصَّ

وَيضََعَ الجِزْيةََ، وَيفَِيضَ الماَلُ حَتَّى لَا يقَْبَلهَُ أحََدٌ، حَتَّى 
نيَْا وَمَا فِيهَا، جْدَةُ الوَاحِدَةُ خَرْاً مِنَ الدُّ تكَُونَ السَّ

نْ أهَْلِ   ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: ﴿وَإنِ مِّ
الكِْتاَبِ إلِاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بِهِ قبَلَْ مَوْتهِِ وَيوَْمَ القِْيَامَةِ يكَُونُ عَليَْهِمْ 

شَهِيدًا﴾ ]النساء: 15٩[«)11(.
وقد سبق في الحديث: »... فيََنْزلُِ عِيىَ ابنُْ مَرْيمََ صلى الله عليه وسلم، 

فيََقُولُ أمَِرهُُمْ: تعََالَ صَلِّ لنََا، فيََقُولُ: لَا، إنَِّ بعَْضَكُمْ عَىَ            

)4( أخرجه مسلم )2٨٨٩(.
)5( أخرجه أحمد )6645(، والدارمي )5٠3(، والحاكم )٨3٠1(   وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.    

)6( أخرجه البخاري )3٨52(.  

)7( أخرجه البخاري )7311(، ومسلم )1٩21(.
)٨( أخرجه الدارمي )2477(، والطيالي )3٨(، والحاكم )٨3٨٩(، وصححه، ووافقه الذهبي.

)٩( أخرجه البخاري )3641(، ومسلم )1٠37(.
)1٠(أخرجه مسلم )156(. 

)11(أخرجه البخاري )344٨(، ومسلم )155(.
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2٠

ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــزلََ ابْ ــمْ إذَِا نَ ــفَ أنَتُْ ــا-: »كَيْ ــث- أيضً وفي الحدي
ــمْ«)13(. ــمْ مِنْكُ ــمْ، وَإِمَامُكُ فِيكُ

       سادسًا: حديث التجديد
ــذِهِ  ــثُ لهَِ ــهَ يبَْعَ ــال: »إنَِّ اللَّ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــد ســبق: أن النب لق
دُ لهََــا دِينَهَــا«)14(. ــةِ عَــىَ رَأسِْ كُلِّ مِائـَـةِ سَــنَةٍ مَــنْ يجَُــدِّ الْأمَُّ

وهــذا التجديــد مســتمِرٌّ مــا بقــي الليــل والنهــار، وهــو مــع 
- بحمــد اللــه- عــى تجديــد  حديــث الطائفــة المنصــورة دالٌّ

الديــن، وإتمــام نــوره في العالمــين.
وفي الســنة حديــث ثالــث يحمــل ذات المعنــى، وهــو حديــث: 
ــهُ  ــونَ عَنْ ــهُ، ينَْفُ ــفٍ عُدُولُ ــنْ كلُِّ خَلَ ــمَ مِ ــذَا العِْلْ ــلُ هَ »يحَْمِ
تحَْرِيــفَ الغَْالـِـيَن، وَانتِْحَــالَ المُْبْطِلِــيَن، وَتأَوِْيــلَ الجَْاهِلِــيَن«)15(.

      سابعًا: أحاديث المهدي، وأحاديث الخلافة الراشدة
أحاديــث المهــدي، وأحاديــث الخافــة الراشــدة كثــرة، قــال 

عنهــا جمــع مــن أهــل العلــم: إنهــا بلغــت مبلــغ التواتــر.
وهــي تــدل عــى وجــود خليفــة في آخــر الزمــان يمــأ الأرض 

قســطاً وعــدلًا، بعــد أن مُلئـَـتْ جــورًا وظلــمًا.
وخافة آخر الزمان هي خافة راشدة عى منهاج النبوة.

تِــي خَلِيفَــةٌ يحَْثِــي  ففــي الحديــث: »يكَُــونُ فِي آخِــرِ أمَُّ
ا«)16( هُ عَــدًّ الـْـمَالَ حَثيًْــا، لَا يعَُــدُّ

ةُ فِيكُــمْ مَــا شَــاءَ اللــهُ   وفي حديــث حذيفــة: »تكَُــونُ النُّبُــوَّ
أنَْ تكَُــونَ، ثـُـمَّ يرَفْعَُهَــا إذَِا شَــاءَ اللــهُ أنَْ يرَفْعََهَــا، ثـُـمَّ تكَُــونُ 
ــا، فيََكُــونُ مَــا شَــاءَ اللــهُ أنَْ يكَُــونَ، ثُــمَّ يرَفْعَُهَــا  ــكًا عَاضًّ مُلْ
ــا  ــونُ مَ ــةً، فتَكَُ ــكًا جَرِْيَّ ــونُ مُلْ ــمَّ تكَُ ــا، ثُ ــاءَ أنَْ يرَفْعََهَ إذَِا شَ
ــا، ثُــمَّ  ــا إذَِا شَــاءَ أنَْ يرَفْعََهَ ــونَ، ثُــمَّ يرَفْعَُهَ شَــاءَ اللــهُ أنَْ تكَُ

ةٍ. ثــم ســكت.  «)17(. ــوَّ ــةً عَــىَ مِنْهَــاجِ نبُُ تكَُــونُ خِاَفَ
وهو يدل عى أن خافةً راشدةً تنتظرها الأمة بعد المثُلكِْ 

العضوضِ والجري.
وهذا يدل عى أن المستقبل للإسام، وأن مستقبله كماضيه: 
انتصار وازدهار وانتشار، ولو تخلل ذلك شيء من الضعف، 

أو الانكسار.

       ثامنًا: انتصار أهل الإسلام عى اليهود في آخر الزمان
ــمْ وَراَءَ  ــيَ أحََدُهُ ــى يخَْتبَِ ــودَ، حَتَّ ــونَ اليَهُ في الحديــث: »تقَُاتلُِ

الحَجَــرِ، فيََقُــولُ: يـَـا عَبْدَ اللَّــهِ، هَذَا يهَُــودِيٌّ وَراَئِي، فاَقتْلُـْـهُ«)1٨(.
ـى يقَُاتـِـلَ  ــاعَةُ حَتّـَ وفي الحديــث- أيضًــا-: »لَا تقَُــومُ السَّ
ــئَ  ــى يخَْتبَِ ــلِمُونَ حَتَّ ــمُ المُْسْ ــودَ، فيََقْتلُهُُ ــلِمُونَ اليَْهُ المُْسْ
ــجَرِ، فيََقُــولُ الحَْجَــرُ أوَِ  اليَْهُــودِيُّ مِــنْ وَراَءِ الحَْجَــرِ وَالشَّ
ــي،  ــودِيٌّ خَلفِْ ــذَا يهَُ ــهِ، هَ ــدَ الل ــا عَبْ ــلِمُ يَ ــا مُسْ ــجَرُ: يَ الشَّ
ــود«)1٩(. ــجَرِ اليَْهُ ــنْ شَ ــهُ مِ ــدَ؛ فإَنَِّ ــهُ، إلِاَّ الغَْرقَْ ــالَ فاَقتْلُْ فتَعََ

وهــذا يــدل عــى أن القتــال ســيكون إســاميًّا، وأن القتــال مــع 
شراذم يهــود ممتــدٌّ إلى آخــر الزمــان، وأن اليهــود لــن يتمكَّنــوا 
مــن القرار والاســتقرار بفلســطين حكامًــا لها، وأن أهل الإســام 

في جهــاد وربــاط بــأرض فلســطين إلى قــرب قيــام الســاعة.

       تاسعًا: دلالات تاريخ الأمة:
لقــد واجــه النبــي صلى الله عليه وسلم غربــة الديــن الأولى حتــى انقشــعتْ، 
سْــتضَْعَفُونَ  وأنــزل اللــه  تعــالى قولــه: ﴿ واَذكُْــروُا إذِْ أنَتمُْ قلَيِلٌ مُّ
فِي الْأرَضِْ تخََافـُـونَ أنَ يتَخََطَّفَكُــمُ النَّــاسُ فآَواَكُــمْ وأَيََّدَكُــم بِنَرْهِِ 

ــنَ الطَّيِّبـَـاتِ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُروُنَ ﴾ ]الأنفــال: 26[. وَرَزقَكَُــم مِّ
ــرك  ــه النــر والعــزة والتمكــين، وت ــه لنبي ــب الل ــى كت حت
ــه نســج  ــا كنهارهــا، وعــى منوال الأمــة عــى البيضــاء ليله
الراشــدون، ومــن بعدهــم الأمويــون، ثــم جــاءت في عهــد 
العباســيين حــروب صليبيــة، وأخــرى تتريــة، فأمــا الصليبيــة 
ــت  ــام وبي ــدن الش ــر م ــا أك ــوا فيه ــات احتل ــر حم فع
ــوا  ــىَ، ورفع ــن لا يحُ ــلمين م ــن المس ــوا م ــدس، وقتل المق
الصليــب عــى قبــة الصخــرة، واتخــذوا مــن المحــراب 
ــن  ــل م ــم، وقتُ ــم وخنازيره ــاتٍ لخيوله ــجد اصطب والمس

ــا! ــاءُ تســعين ألفً أهــل الإســام زه
ــذي أفســدوا  ــين ال ــين العبيدي ــد الفاطمي وكان هــذا في عه
ــشر في  ــلمين، وانت ــة المس ــوا شريع ل ــلمين، وبدَّ ــدة المس عقي
عهدهــم الباطنيــة، وأهــل البــدع الشركيــة، ثــم مــا لبثــتِ 
ــي،  ــن زن ــماد الدي ــد ع ــى ي ــةً ع ــتْ نهض ــةُ أن نهض الأم
ــور  ــه ن ــاء ابن ــده ج ــن بع ــم، وم ــين وقاتله ــه الصلبي فواج
الديــن الشــهيد الــذي اســتنقذ عــددًا مــن المــدن والحصــون 
مــن قبضــة الصلبيــين، ثــم تــوَّج اللــهُ هــذا النرَ للمســلمين 
بالنــاصر صــاح الديــن الــذي مهَّــد لــه الطريــقَ نــورُ 
الديــن الشــهيد، ومــن ثـَـمَّ قــىَ صــاح الديــن عــى فلــول 
الفاطميــين، واســتردَّ بيــت المقــدس بعــد حطــين )5٨3هـــ(.

وطهَّــر بيــت المقــدس مــن الصلبــان والنواقيــس، ورجــع إلى 
حظــرة الإســام بعــد تســعين عامًــا مــن احتــال الطغيــان.

ومثــل هــذا مــرَّ بدولــة بنــي العبــاس عــى يــد التتــار الذين 
اســقطوا الخافــة عــام )656هـــ(، وأنهَْــوا وجودَ العباســيين، 
ــهُ الســلطان المظفــر  ــض الل ــه بعــد ســنتين اثنتــين قيَّ إلا أن

)12( أخرجه مسلم )156(.
)13( أخرجه البخاري )344٩(، ومسلم )155(.

)14( أخرجه أبو داود )42٩1(    وصححه الحاكم )٨5٩2(.
)15(  أخرجه الخطيب في الجامع )12٨/1(   وابن عدي في الكامل )273/2(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )7/3٨(  

)16( أخرجه مسلم )2٩13(.  
)17( أخرجه أحمد )1٨4٠6( وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

)1٨( أخرجه البخاري )2٩25(، ومسلم )2٩21(.
     )1٩( أخرجه مسلم )2٩22(.   

ةَ«)12(. بعَْضٍ أمَُراَءُ؛ تكَْرمَِةَ اللهِ هَذِهِ الْأمَُّ
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هزيمــة، وقاتلهــم بنفســه، حتــى عقــر جــواده، واستبســل 
حتــى نــره اللــه، وهــو يــزأر بــين جنــده قائــاً:

وا إسامـاه!
                                وَعَيْنَ جَالوُتَ هَلْ أبَرَْْتَ سَاحَتهََا

ينَا وَقطُزُْ يغَْرسُِهَا غَارًّا وَنرِِْ
                                لكَِنَّنـَا فِـي زمََـانِ القَْحْطِ نحَْصُـدُهُ

لمَاَّ نسَِيْنَاهُ أشَْوَاكًا وَغِسْلِينَا!

ــا  ــر وليبي ــة في الجزائ ــتِ الأم ــث واجه ــر الحدي        وفي الع
والمغــرب والســودان عــر قادتهــا العلماء الاســتعمارَ الغــربيَّ من 

دولــه المختلفــة!
فواجــه الجزائريــون الفرنســيين في حــرب تحرير طويلــة امتدَّت 
لنحــو مائــة وخمســين عامًــا، نزفــت فيهــا الدمــاء، وتقطَّعــتِ 
الاشــاء، وقــاوم الشــعب وقــاده العلماءُ، حتــى أذن اللــهُ بالجاء 

عــى يــد عبــد الحميــد بــن باديــس، والبشــر الإبراهيمي.
وفي ليبيــا هــبَّ عمــر المختــار ومعــه الزوايــا السنوســية وأهــل 
برقــة وطرابلــس وغرهــا حتــى تصــدوا للطِّليــان، وانتهــى الأمر 

إلى الجــاء.
وفي المغــرب قــاد الشــيخ المجاهــد عبــد الكريم الخطــابي الجهاد 
ــد  ــة ض ــورة المهدي ــت الث ــودان قام ــين، وفي الس ــد الصليبي ض

الاحتــال الريطــاني، وكل ذلــك باســم الإســام.
ومــاذا يصنــع الاحتــال إذا كان القــرآن أقــوى مــن قــوى 

الطغيــان؟!
واليــوم بعــد احتــال فلســطين يواجــه الصهاينة أهل فلســطين 
المرابطــين، ويجهــاده أبنــاء انتفاضــة الحجــارة الذيــن أصبحــوا 
اليــوم قيــاداتِ المقاومــة الإســامية التــي أسســها الشــيخ أحمــد 

ياســين، رحمــه اللــه، ومعهــم كتائــب المجاهديــن.
       عــاشراً: المبــرات مــن دلالــة الســنن الإلهيــة عــى نــر 

الإســلام وأمته:
لا يغــتَرُّ مســلمٌ بِمــا يظهــر مــن ضعــف مؤقــت أمــام قــوة 

ماديــة لأعــداء الإســام؛ وذلــك لأمــور:
منهــا: أن الضعــف طــارئ وواقــع بســبب مِــن تخلُّــفِ أهــل 
ــنَ  ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــان، ﴿ يَ ــعائر الإيم ــع وش ــن شرائ ــام ع الإس
آمَنُــوا لَا تكَُونـُـوا كَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَقاَلـُـوا لِإخِْوَانهِِــمْ إذَِا 
بـُـوا فِي الْأرَضِْ أوَْ كَانـُـوا غُــزًّى لَّــوْ كَانـُـوا عِندَنـَـا مَــا مَاتـُـوا  ضَرَ
ــهُ  ــمْ  وَاللَّ ــرْةًَ فِي قلُوُبِهِ ــكَ حَ ــهُ ذَٰلِ ــلَ اللَّ ــوا ليَِجْعَ ــا قتُِلُ وَمَ
ــا تعَْمَلُــونَ بصَِــرٌ ﴾]آل عمــران: 165[. يحُْيِــي وَيُميِــتُ وَاللَّــهُ بِِمَ

ــة لا  ــوة المادي ــاس، وأن الق ــين الن ــام دول ب ــا: أن الأي ومنه
ــرْحٌ  ــه تعــالى ﴿إنْ يَمْسَسْــكٌم قَ تــدوم لأحــد، وقــد قــال الل
ــيْنَ  ــا بَ ــامُ ندَُاوِلهَُ ــكَ الْأيََّ ــهُ وَتلِْ ثلُْ ــرْحٌ مِّ ــوْمَ قَ ــسَّ القَْ ــدْ مَ فقََ
ــهَدَاءَ  ــمْ شُ ــذَ مِنكُ ــوا وَيتََّخِ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــمَ اللَّ ــاسِ وَليَِعْلَ النَّ

ــران:14٠[. ــيَن ﴾]آل عم ــبُّ الظَّالمِِ ــهُ لَا يحُِ وَاللَّ

ــا: أنــه لا توجــد أمــة اليــوم تملــك رســالة عالميــة  ومنه
خالــدة محفوظــة مــن التحريــف ســوى هــذه الأمــة 
كْــرِ  بـُـورِ مِــن بعَْــدِ الذِّ الخاتمــة الوارثــة، ﴿ وَلقََــدْ كَتبَْنَــا فِي الزَّ

الحُِــونَ ﴾]الأنبيــاء: 1٠5[. أنََّ الْأرَضَْ يرَثِهَُــا عِبَــادِيَ الصَّ
ومنهــا: أن الماديــات الغربيــة قــد آذَنـَـتْ بأفــولٍ بعــد 
إنحطــاط أخاقــي، وانحيــاز وتعصــب غــر موضوعــي، 
ــود  ــر في ع ــك ينخ ــي، وكل ذل ــادي واجتماع ــاد اقتص وفس

تلــك الحضــارة والبــاد!
ومنهــا: أن كثــراً مــن عقــاء الغــرب يدركــون حقائــق تلــك 

ــة. المواجه
فقــد قال الســياسي الريطــاني مرماديــوك باكتــول )1٩36م(: "إن 
المســلمين يمكنهــم أن ينــشروا حضارتهــم في العــالم الآن بنفــس 
ــودوا إلى  ــشرط أن يع ــابقًا، ب ــا س ــا به ــي نشروه ــة الت الرع
أخاقهــم التــي كانــوا عليها حــين قامــوا بدورهــم الأول؛ لأن هذا 
العالـَـم الخــاوي لا يســتطيع الصمود أمــام روح حضارتهــم" )2٠(.

وقــال المــؤرخ الأمريــي جــورج ســارتون )1٩56م(: "إن المآثــر 
التــي قامــت بهــا الشــعوب التــي تتحــدث اللغــة العربيــة- 
وذلــك مــا بــين القــرن التاســع إلى القــرن الثــاني عــشر- كانــت 
عظيمــةً إلى درجــة تذُهِــل أفهامَنــا، وإن شــعوب الــشرق 
الأوســط ســبق لهــا أن قــادتِ العالـَـمَ في مرحلتــين طــوال ألفي 
ــان، وفي العصــور الوســطى  ــام اليون عــام عــى الأقــل قبــل أي
لمــدة أربعــة قــرون، وليــس ثمــةَ مــا يمنــع تلــك الشــعوبَ أن 

ــمَ ثانيــةً في المســتقبل القريــب، أو البعيــد" )21(. تقــود العالَ
ويقــول الســياسي الريطــاني روبــرت بــين )1٩٨7م(: "علينــا أن 
نــدرس العــربَ، ونســر أفكارهَــم؛ لأنهم حكمــوا العالم ســابقًا، 
وربِمــا عــادوا إلى حكمــة مــرة أخــرى، والشــعلة التــي أضاءهــا 
محمــد لا تــزال مشــتعلة بقــوة، وهناك مــا يدعــو إلى الاعتقاد 

بــأن الشــعلة لا تطفــأ" )22(.
وقــال الإيرلنــدي الشــهر جــورج برناردشــو )1٩5٠م(: "لقــد 
تنبــأتُ بــأن ديــن محمــد ســيكون مقبــولًا في أوروبــا الغــد، 

كــما أنــه بــدأ يكــون مقبــولًا في أوروبــا اليــوم" )23(.
هوفــمان  مــراد  والكاتب الألمــاني  الدبلومــاسي  ويقــول 
)2٠2٠م(: "إن الإســام يحتــل القمــة فيــما يشــغل الإعــام 
العالمــي في الربــع الأخــر مــن القــرن الحــالي لا يتوقــع اليوم 
ــر"،  ــل يتفج ــد، ب ــن أن يمت ــام، ولك ــي الإس ــد أن يختف أح
ــاقِ وَفِي  ــا فِي الْآفَ ــرُِيهِمْ آياَتنَِ ــم : ﴿ سَ ــه  العظي وصــدق الل
ــمْ يكَْــفِ بِرَبِّــكَ  َ لهَُــمْ أنََّــهُ الحَْــقُّ أوََلَ ــينَّ ــىٰ يتَبََ أنَفُسِــهِمْ حَتَّ

ــهِيدٌ﴾]فصلت: 53[ ءٍ شَ ــىَٰ كُلِّ شَيْ ــهُ عَ أنََّ

)2٠( نقاً عن كتاب: جند الله، لسعيد حوى )ص22(.
)21( الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين، لجورج سارتون، وآخرين )ص55(.

)22( السيف المقدس، لروبرت بين )ص17(.
)23( نقاً عن: لإسام في الفكر الغربي، لأحمد عبد الوهاب )ص22(.
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ــا، فهــي تظــل ترقــب النــر  ــة أعدائه ــا في مواجه ــا تخــوض الشــعوب معاركه ــار هــذه المفــردة عندم ــا تث ــا م وغالب
والغلبــة والتمكــين والفتــح، وتتوجــس خيفــة مــن  الهزيمــة والخــران، وضيــاع المكتســبات الماديــة والبشريــة، تمامًــا 
كــما تتطلــع اليــوم أمــة الإســام قاطبــة لانتصــار المقاومــة وهزيمــة الكيــان الصهيــوني منــذ بــدء عملية)طوفــان الأقى(، 
غــر أنهــا كثــرة الاختــاف بــين مكوناتهــا ونخبهــا حــول معنــى الانتصــار والهزيمــة، فمنهــم مــن يربــط النــر برعــة 
الحســم، ومنهــم مــن يربطــه بقلــة التضحيــات، فمتــى مــا امتــد الوقــت أو كــرت الخســائر الماديــة والبشريــة؛ أصبــح 
النــاس في شــك مــن أمرهــم، وعــدم ثقــة بالنــر، ولهــذا فالحاجــة ماســة لتحديــد الرؤيــة الشرعيــة والمنهجيــة في ضبــط 
بوصلــة المفهــوم، ودلالتــه حتــى لا يكــون النــاس ضحايــا للقــراءات الشــخصية، بعيــدا عــن هدايــات الوحــي المنــزل 
ــة التفكــر  ــط بوصل ــك مــما يحتاجــه المســلم لضب ــة وأنواعــه و وشروطــه، وغــر ذل ــوم والدلال ــك المفه ــط لذل الضاب
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والســلوك.
تعنــي  الحســية  اللغويــة  النــر في دلالاتهــا  فمفــردة 
ــاع  ــام والامتن ــة والنجــاة والخــاص والانتق ــد والإعان )التأيي

والــرزق والعطــاء والســقي والاســتغاثة…()1(

      النر في الاستعال القرآني:

وردت مــادة )نــر( في القــرآن الكريــم )155( مــرة، يخــص 
موضــوع المقــال منهــا )14٠( مــرة وذلــك بصيــغ مختلفــة 

وبــدلالات متعــددة نذكــر منهــا مــا يــي:

      الأول: المنــع ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَاتَّقُــوا يوَْمًــا لاَّ 
تجَْــزِي نفَْــسٌ عَــن نَّفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يقُْبَــلُ مِنْهَــا شَــفَاعَةٌ وَلَا 

ــرة: 4٨[ . ــمْ ينُرَُونَ﴾]البق ــدْلٌ وَلَا هُ ــا عَ ــذُ مِنْهَ يؤُخَْ

ــوا  ــنَ أخُْرجُِ ــه تعالى:﴿الَّذِي ــه قول ــون ومن ــاني: الع       الث
ــوْلَا  ــهُ  وَلَ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــقٍّ إلِاَّ أنَ يقَُولُ ــرِْ حَ ــم بِغَ ــن دِياَرهِِ مِ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ  دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ
وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنــرَُنَّ 

ــوِيٌّ عَزِيزٌ﴾]الحــج: 4٠[. ــهَ لقََ ــرُهُُ إنَِّ اللَّ ــن ينَ ــهُ مَ اللَّ

       الثالــث: الظفــر والقهــر والظهــور والغلبــة ومنــه قولــه 
تعالى:﴿وَمَــا جَعَلـَـهُ اللَّــهُ إلِاَّ بـُـشْرَىٰ لكَُــمْ وَلتِطَمَْــنَِّ قلُوُبكُُــم 
ـهِ العَْزِيــزِ الحَْكِيــمِ﴾ بِــهِ وَمَــا النَّــرُْ إلِاَّ مِــنْ عِنــدِ اللّـَ

]آل عمران:126[.

ــرََ  ــنِ انتَ ــه تعــالى: ﴿وَلمََ ــه قول ــع: الانتقــام ومن       الراب
ــن سَــبِيل﴾ ]الشــورى: 41[. بعَْــدَ ظلُمِْــهِ فأَوُلئَِٰــكَ مَــا عَليَْهِــم مِّ

ــالى: ﴿أمَْ  ــه تع ــه قول ــرج ومن ــرج والمخ ــس: الف       الخام
ثـَـلُ الَّذِيــنَ خَلـَـوْا  حَسِــبْتمُْ أنَ تدَْخُلـُـوا الجَْنَّــةَ وَلـَـماَّ يأَتْكُِــم مَّ
________________________________________________________________________________

)1( مختار الصحاح والمعجم الوسيط والبحر المحيط
)2( المصطلحات في القرآن الكريم/أ.د محمد أمحزون/171/17٨(

َّاءُ وَزلُزْلِـُـوا حَتَّــىٰ يقَُــولَ  ــتهُْمُ البَْأسَْــاءُ وَالــرَّ سَّ مِــن قبَْلِكُــم مَّ
ــهِ ألََا إنَِّ نَــرَْ  ــىٰ نَــرُْ اللَّ الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ مَتَ

ــرة: 214[. ــهِ قرَِيبٌ﴾]البق اللَّ

ــه تعــالى:  ــه قول       الســادس: الاســتعانة والاســتغاثة ومن
﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ 
وا أوُلئَِٰــكَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ  نـَـرَُ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ آوَوا وَّ
ــن وَلَايتَِهِــم  بعَْــضٍ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ يهَُاجِــرُوا مَــا لكَُــم مِّ
يــنِ  الدِّ فِي  اسْــتنَرَُوكُمْ  وَإنِِ  يهَُاجِــرُوا  ـىٰ  حَتّـَ ءٍ  شَيْ ــن  مِّ
يثـَـاقٌ وَاللَّــهُ  فعََليَْكُــمُ النَّــرُْ إلِاَّ عَــىَٰ قـَـوْمٍ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــم مِّ

ــال: 72[. ــونَ بصَِرٌ﴾]الأنف ــا تعَْمَلُ بِِمَ

      الســابع: الــرزق والتوســعة ومنــه قولــه تعــالى: ﴿مَــن 
ــا وَالْآخِــرةَِ فلَيَْمْــدُدْ  نيَْ ــهُ فِي الدُّ كَانَ يظَُــنُّ أنَ لَّــن ينَــرُهَُ اللَّ
ــمَاءِ ثـُـمَّ ليَْقْطـَـعْ فلَيَْنظـُـرْ هَــلْ يذُْهِــنََّ كَيـْـدُهُ  بِسَــبَبٍ إِلَى السَّ
ــا يغَِيظُ﴾]الحــج: 15[؛ هــذه بعــض معــاني ودلالات النــر  مَ
في كتــاب اللــه تعــالى، وهــي تــكاد تتطابــق مــع الــدلالات 
ــى  ــت العــرب تعــرف معن ــالي كان ــة الحســية، وبالت اللغوي
النــر ودلالاتــه في الخطــاب القــرآني، ولكــن القــرآن الكريم 
ــة،  ــذا مظاهــره الشرعي ــبابه، وك ــر وأس ــر الن حــدد معاي
وربطــه بالبعــد الغيبــي دون تجريــده مــن الأبعــاد الماديــة 
ــورات  ــالي فالتص ــاس، وبالت ــن الن ــر م ــا الكث ــي يعرفه الت
الدينيــة عــن النــر ترتبــط بالتوحيــد والتعلــق باللــه تعالى 
ــه دون  ــوب إلي ــه وصرف القل ــدد من ــون والم ــب الع وطل
تجاهــل وتغافــل عــن الأبعــاد الماديــة والأســباب الشرعيــة 

في ذلــك)2(.      
      

لنــر:        أنــواع ا
تختلــف أنــواع النــر باعتبــارات عــدة، فقــد يكــون النــر 
ــس  ــة ولي ــرا في معرك ــون ن ــد يك ــا، وق ــا أو جماعي فردي
ــا وفتحــا في نهايــة حــرب، وقــد يكــون نــرا  غلبــة وتمكين
مســتحقا، أو محــض تفضــل مــن اللــه تعــالى، أو نــرا 
ماديــا يعــود للقوانــين والســنن الماديــة الجاريــة في الوجــود 
الطبيعــي، وســنقف عــى اعتباريــن مــن ذلــك بِمــا يخــدم 

غــرض المقــال وذلــك فيــا يــي:

   أولا: أنواع النر من جهة وضع الجاعة:
تختلــف حالــة الجماعــة المســلمة في ســعيها ومســرتها 
الدينيــة والدنيويــة، فقــد تكــون في حالــة ضعــف أو قــوة، 
وقــد تكــون في حالــة يجــب فيهــا القتــال، وقــد يحــرم عليها 
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ــد  ــا تص ــا أو أنه ــال طلب ــة بالقت ــون بادئ ــد تك ــك، وق ذل
العــدوان الخارجــي عليهــا، وفي كل ذلــك يمكــن أن يكــون 
لهــا نــوع مــن النــر الموعــود في كتــاب اللــه تعــالى ونشــر 

ــا لثاثــة أنــواع مــن النــر وهــي: هن

      1. النر الإلهي بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين:
إن الرســالة الســماوية عــر تاريخهــا تضمنــت أحــكام اللــه 
ــت  ــاة، وطالب ــج حي ــة ومنه ــدة وشريع ــاس عقي ــالى للن تع
أتباعهــا بالتزامهــا وطاعــة مــا فيهــا والثبــات عليهــا مهــما 
ــا  ــوة إليه ــات، والدع ــات والمرهب ــات والمرغب ــت المغري كان

ــا. ــذي يصاحبه والصــر عــى الأذى ال

بالقتــال  أمــرا  الســماوية  الرســالة  بدايــة  في  يكــن  ولم 
ــاغ  ــا بالب ــل كان الرســول مكلف ــه ، ب ــين ب ــف المؤمن وتكلي
ــه  ــروا ب ــه وكف ــده قوم ــا عان ــى إذا م ــان والصــر، حت والبي
ــاة  ــن ونج ــاك الكافري ــالى به ــه تع ــن الل ــر م ــاءه الن ج
المؤمنــين، وهــذه كانــت ســنة اللــه تعــالى مــع قــوم نــوح 
وهــود وصالــح ولــوط وشــعيب وحتــى مــع مــوسى عليــه 
الســام، كــما ورد تفصيــل ذلــك في العديــد مــن ســور 
ــواردة في  ــوب ال ــم، وهــي ســنة الأخــذ بالذن القــرآن الكري
ــم  ــنَ وَلقََدجَاءَهُ ــونَ وَهَـٰمَـٰ ــرُونَ وَفِرعَ ــالى: ﴿وَقـَٰ ــه تع قول
ــوسَىٰ بِٱلبَیِّنَـٰــتِ فاَســتكَرَوُا فِــی ٱلأرَضِ وَمَــا كَانـُـوا سَـٰــبِقِینَ  مُّ
ــا  ــهِ حَاصِب ــلنَا عَلیَ ــن أرَسَ ــم مَّ ــهِ فمَِنهُ ــا بِذَنبِ ــكُاًّ أخََذنَ * فَ
ــهِ  ــفنَا بِ ــن خَسَ ــم مَّ ــةُ وَمِنهُ یحَ ــهُ ٱلصَّ ــن أخََذَت ــم مَّ وَمِنهُ
ــن أغَرقَنَــا وَمَــا كَانَ ٱللَّــهُ لیِظَلِمَهُــم وَلـَٰــكِن  ٱلأرَضَ وَمِنهُــم مَّ

كَانـُـوا أنَفُسَــهُم یظَلِمُونَ﴾]العنكبــوت: 3٩-4٠[.

وقــد عــد القــرآن الكريــم هــاك الكافريــن ونجــاة المؤمنــين 
مــن عــذاب اللــه تعــالى وغضبــه نوعــا مــن النــر بِمعنــى 
الانتقــام الربــاني مــن المكذبــين والكافريــن كــما ورد ذلــك 
بـُـوهُ  في قصــة نــوح عليــه الســام ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿فكََذَّ
بـُـوا  فأَنَجَینَـٰــهُ وَٱلَّذِیــنَ مَعَــهُ فِــی ٱلفُلــكِ وَأغَرقَنَــا ٱلَّذِیــنَ كَذَّ

بِـَٔایـَٰــتِنَا إنَِّهُــم كَانـُـوا قوَمًــا عَمِینَ﴾]الأعــراف 64[.
ــمْ  ــان: )لَ ــواء البي ــه أض ــنقيطي في كتاب ــة الش ــال العام ق
ــهُ بيََّنَهــا في مَواضِــعَ أخَُــرَ  ــةَ إغْراقِهِــمْ، ولكَِنَّ ْ هُنــا كَيْفِيَّ ــينِّ يبَُ
بـُـوا عَبدَنـَـا وَقاَلُــوا  بـَـت قبَلهَُــم قـَـومُ نـُـوح فكََذَّ كَقَوْلـِـهِ: ﴿كَذَّ
ــرِ *  ــوب فاَنتَ ــی مَغلُ ــهُ أنَِّ ــا رَبَّ ــرَ * فدََعَ ــون وَٱزدُجِ مَجنُ
ــماءِ بِِمــاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾]القمــر: ٩-11[، وقوَْلِــهِ:  ففََتحَْنــا أبْــوابَ السَّ

ــوت: 14[. ــم ظالمُِونَ﴾]العنكب ــانُ وه ــمُ الطُّوف ﴿فأَخَذَهُ

      2. نر المقابلة:
ــين  ــون ب ــذي يك ــر ال ــو الن ــة ه ــر المقابل ــود بن والمقص
طرفــين متحاربــين، ويتــم فيــه اللقــاء والمقابلــة العســكرية 
ــن  ــرة م ــون كب ــرار ويك ــا الف ــرم فيه ــي يح ــة الت الميداني
الكبائــر، ويجــب فيهــا الثبــات، وهــي التــي نــص الفقهــاء 
بأنهــا محــل للواجــب العينــي في الجهــاد )التقــاء الصفــين(، 

ــة: ــات التالي ــا في الآي ــد وردت صورته وق

-﴿یـَٰــأیَُّهَا ٱلَّذِیــنَ ءَامَنُــوا إذَِا لقَِیتـُـمُ ٱلَّذِیــنَ كَفَــرُوا زحَفــا فاََ 
توَُلُّوهُــمُ ٱلأدَبـَـارَ﴾ ]الانفــال/15[.

ــرُوا  ــوا وَٱذكُ ــة فٱَثبُتُ ــم فِئَ ــوا إذَِا لقَِیتُ ــنَ ءَامَنُ ــأیَُّهَا ٱلَّذِی -﴿یـَٰ
ــال/45[. ــونَ﴾ ]الأنف ــم تفُلِحُ ــرا لَّعَلَّكُ ــهَ كَثِی ٱللَّ

-﴿قَــد كَانَ لكَُــم ءَایـَـة فِــی فِئتَیَــنِ ٱلتقََتَــا فِئَــة تقَُـٰــتِلُ فِــی 
ــنِ  ــم رَأیَ ٱلعَی ثلیَهِ ــم مِّ ــرةَ یرََونهَُ ــرَىٰ كَافِ ــهِ وَأخُ ــبِیلِ ٱللَّ سَ
وُلـِـی  وَٱللَّــهُ یؤَُیِّــدُ بِنَــرِهِ مَــن یشََــاءُ إنَِّ فِــی ذَ لٰـِـكَ لعَِــرةَ لأِّ

ٱلأبَصَـٰــرِ﴾ ]آل عمــران/13[.
وهــذا النــوع تنــدرج فيــه معــارك الإســام الأولى مــن 
بــدر الكــري ومابعدهــا وفيهــا الانتصــارات والانكســارات 
والهزائــم، وفقــا لســنة التــداول. والنــر الــذي فيهــا هــو 
ــارات في  ــع الانتص ــال تتاب ــن خ ــن م ــة، ولك ــر المقابل ن
معــارك المقابلــة يتحقــق النــوع الثالــث وهــو نــر التمكين 

ــين.  ــح المب والفت
ــي )الاســتقرار    ــةً يعن ــر التمكــين: والتمكــين لغ       3. ن
والرســوخ والثبــات والقــوة والقــدرة والســهولة وعلــو 
مفــردة  وردت  والــدلالات  المعــاني  وبــذات  الشــأن()1(، 
لـِـكَ  التمكــين في القــرآن الكريــم كــما في قولــه تعــالى: ﴿وكََذَٰ
أُ مِنهَــا حَیــثُ یشََــاءُ نصُِیــبُ  مَكَّنَّــا لیِوُسُــفَ فِــی ٱلأرَضِ یتَبَـَـوَّ
بِرحَمَتِنَــا مَــن نَّشَــاءُ وَلَا نضُِیــعُ أجَــرَ ٱلمحُسِنِینَ﴾]يوســف/56[.

ــدرة  ــى الق ــول ع ــو الحص ــين ه ــر التمك ــه بن ــا نعني وم
والقــوة عــى الفعــل دون وجــود موانــع مــن تحقيــق 
ــة الاســتضعاف  ــي الخــروج مــن حال ــوب، وهــذا يعن المطل
العاليــة،  المطالــب  تحقيــق  عــن  بالعجــز  المصحوبــة 
كالعبــادة والعمــران والاســتخاف والأمــر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر، فالتمكــين هــو القــدرة عــى تحقيــق مقاصــد 
الشــارع دون خــوف أو عجــز أو إكــراه، وذلــك مــا ورد في 
ــوا  ــم وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ ءَامَنُ ــهُ ٱلَّذِی ــدَ ٱللَّ ــه تعــالى: ﴿وَعَ قول
ـٰلِحَـٰــتِ لیََســتخَلفَِنَّهُم فِــی ٱلأرَضِ كَــمَا ٱســتخَلفََ ٱلَّذِینَ  ٱلصَّ
ــم  ــىَٰ لهَُ ــذِی ٱرتَ ــمُ ٱلَّ ــم دِینَهُ ــنَّ لهَُ ــم وَلیَُمَكِّنَ ــن قبَلِهِ مِ

________________________________________________________________________________
)1( مختار الصحاح للرازي/27٩،

 وفي الاصطاح قال عنه ابن عرفة في تفسره )التمكين هو القدرة عى الفعل( 1/35٨.
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ــن بعَــدِ خَوفِهِــم أمَنــا یعَبُدُوننَِــی لَا یشُركُِــونَ  لنََّهُــم مِّ وَلیَُبَدِّ
بِــی شَیـٔــا وَمَــن كَفَــرَ بعَــدَ ذَ لٰـِـكَ فأَوُلـَٰــىِٕكَ هُمُ ٱلفَـٰــسِقُونَ﴾ 

ــور/55[. ]الن

ــد  ــا، فق ــف مــن حــال لحــال ســعة وضيق والتمكــين يختل
ــة للرســالة  ــرد الداعي ــا بســامة الف يكــون التمكــين متعلق
ونجاتــه مــن الهــاك، وعــدم تعرضــه لخطــر يهــدد وجــوده 
ــف  ــع يوس ــال م ــما كان الح ــه، ك ــالة رب ــغ رس ــى يبل ،حت
عليــه الســام عندمــا ســهل اللــه تعــالى ســبيل النجــاة مــن 
ــر الجــب بواســطة الســيارة، والدخــول للقــر لينشــأ  قع

ويــتربَى تربيــة تحفــظ كرامتــه ووجــوده، وهــو مــا ورد في 

ــهِ  ــرَ لِِٱمرَأتَِ ــن مِّ ــتَرىَهُٰ مِ ــذِی ٱش ــالَ ٱلَّ ــالى:﴿ وَقَ ــه تع قول
أكَرمِِــی مَثوَىٰــهُ عَــىَٰ أنَ ینَفَعَنَــا أوَ نتََّخِــذَهُ وَلَــدا وكََــذَ لٰـِـكَ 
مَكَّنَّــا لیِوُسُــفَ فِــی ٱلأرَضِ وَلنُِعَلِّمَــهُ مِــن تأَوِیــلِ ٱلأحََادِیــثِ 
وٱَللَّــهُ غَالـِـبٌ عَــىَٰ أمَــرهِِ وَلـَٰــكِنَّ أكَــرََ ٱلنَّــاسِ لَا یعَلمَُــونَ﴾ 

ــف/21[. ]يوس

ــكَ  ــالى: ﴿وكَذَلِ ــه تع ــر قول ــرازي في تفس ــة ال ــالَ العام ق
ــفَ في الأرضِْ﴾، “أيْ  ــا ليِوُسُ مَكَّنّ
ــامَةِ مِنَ  كَــما أنعَْمْنــا عَليَْــهِ بِالسَّ
الجُــبِّ مَكَّنّــاهُ بِــأنْ عَطَّفْنــا عَليَْهِ 
ــلَ  توََصَّ حَتـّـى  العَزِيــزِ،  قلَـْـبَ 
بِذَلِــكَ إلى أنْ صــارَ مُتمََكِّنًــا مِــنَ 

.” ــرَْ ــيِ في أرضِْ مِ ــرِ والنَّهْ الأمْ

ويزيــد العامــة ابــن عاشــور في 
ــيُن في  ــه: )والتَّمْكِ ــة الأمــر وضوحــا بقول تفســره هــذه الآي
الأرضِْ هَنــا مُــرادٌ بِــهِ ابتِْــداؤُهُ وتقَْدِيــرُ أوَّلِ أجْزائهِِ، فيَوُسُــفُ 
ــامُ – بِحُلوُلـِـهِ مَحَــلَّ العِنايـَـةِ مِــن عَزِيــزِ مِــرَْ  – عَليَْــهِ السَّ
ــنَ الأرضِْ بِالوَجْــهِ الأتَــمِّ  ــهِ مِ ــهُ مُسْــتقَْبَلَ تَمكِْينِ ــدْ خَــطَّ لَ قَ
ــا  ــكَ مَكَّنّ ــدُ ﴿وكَذَلِ ــالى – بعَْ ــهِ – تعَ ــهُ بِقَوْلِ ــرَ لَ ــذِي أشُِ الَّ
ــثُ يشَــاءُ﴾ ]يوســف: 56[،  أُ مِنهــا حَيْ ــوَّ ليِوُسُــفَ في الأرضِْ يتَبََ
ــدْرِ مِــمّا هُنــا،  فـَـما ذكُِــرَ هُنالـِـكَ هــو كَــردَِّ العَجُــزِ عَــى الصَّ

وهــو تَمامُــهُ.
ــك  وكــما أن التمكــين يختلــف في أحــوال الأشــخاص، فكذل
يختلــف في ســعة ومســاحات البلــدان، فقــد يكــون التمكين 
في أرض وبلــد محــدودة ومثالــه تمكــين يوســف عليــه 
الســام في أرض مــر وليــس في جميــع الأرض، وكانــت 
ــن  ــب م ــا بطل ــولى أمره ــوزارة ت ــدودة ب ــا مح ــه فيه ولايت
ملــك مــر وتكليفــه، بينــما هنــاك مــن كان تمكينــه شــاما 
وعامــا مكانــا وإنســانا وســلطانا ،ومثالــه ذو القرنــين الــذي 
ــال  ــببا، ق ــن كل شيء س ــا وأوتي م ــه في الأرض كله ــن ل مك

تعــالى:﴿ وَیسَـَٔــلوُنكََ عَــن ذِی ٱلقَرنیَــنِ قـُـل سَــأتَلوُا عَلیَكُــم 
ــن كُلِّ  ــهُ مِ ــی ٱلأرَضِ وَءَاتیَنَـٰ ــهُ فِ ــا لَ ــا مَكَّنَّ ــراً * إنَِّ ــهُ ذِك ن مِّ
شَــیء سَــبَبا * فأَتَبـَـعَ سَــبَباً﴾]الكهف ٨3-٨5[، ومثلــه نبــي اللــه 
ــذي لا  ــم ال ــك العظي ــب المل ــام صاح ــه الس ــليمان علي س
ــا دَاوُدَ  ــد ءَاتیَنَ ــالى: ﴿وَلقََ ــه تع ــما ورد في قول ــه ك ــل ل مثي
لنََــا عَــىَٰ كَثِیر  وَسُلیَمَـٰــنَ عِلــما وَقـَـالَا ٱلحَمــدُ للَِّــهِ ٱلَّــذِی فضََّ
ــأیَُّهَا  ــنُ دَاوُدَ وَقَــالَ یـَٰ ــادِهِ ٱلمؤُمِنِیــنَ * وَوَرثَِ سُلیَمَـٰ ــن عِبَ مِّ
ــیءٍ إنَِّ  ــن كُلِّ شَ ــا مِ ــرِ وَأوُتیِنَ ــقَ ٱلطَّی ــا مَنطِ ــاسُ عُلِّمنَ ٱلنَّ
هَـٰــذَا لهَُــوَ ٱلفَضــلُ ٱلمبُِیــنُ * وَحُــشِرَ لسُِلیَمَـٰــنَ جُنُــودُهُ مِــنَ 
ٱلجِــنِّ وَٱلإنِــسِ وٱَلطَّیــرِ فهَُــم یوُزعَُــونَ *حَتَّــىٰ إذَِا أتَـَـوا عَــىَٰ 
وَادِ ٱلنَّمــلِ قاَلـَـت نَملـَـة یـَٰــأیَُّهَا ٱلنَّمــلُ ٱدخُلـُـوا مَسَـٰــكِنَكُم لَا 
ــمَ  ــنُ وَجُنُــودُهُ وَهُــم لَا یشَــعُرُونَ *فتَبََسَّ یحَطِمَنَّكُــم سُلیَمَـٰ
ــكَ  ــی أنَ أشَــكُرَ نعِمَتَ ــالَ ربَِّ أوَزعِنِ ــا وَقَ ــن قوَلهَِ ضَاحِــكا مِّ
ــلِحا  ــلَ صَـٰ ــدَیَّ وَأنَ أعَمَ ــىَٰ وَ لِٰ ــیَّ وَعَ ــتَ عَلَ ــی أنَعَم ٱلَّتِ

ــلِحِینَ﴾ ـٰ ــادِكَ ٱلصَّ ــكَ فِــی عِبَ ــهُ وَأدَخِلنِــی بِرحَمَتِ ترَضَىٰ
]النمل 16[.

مــن  إلهيًــا  وعــدًا  باعتبــاره  التمكــين  نــر  ويتحقــق 
خــال تحقــق شروطــه وانتفــاء موانعــه، ومــن خــال 
المتعــددة  الانتصــارات  تراكــم 
ــة،  ــر المقابل ــميناه بن ــما س في
الجامــع  التمكــين  ويتحقــق 
يتــم  ومعهــا  للنروالفتــح، 
بأهــل  الخــاص  الاســتخاف 
ــام ولايتهــم العامــة  الإيمــان وقي
ــالى: ﴿إذَِا  ــه تع ــما ورد في قول ك

]النــر/1[. وَٱلفَتــحُ﴾  ـهِ  ٱللّـَ نـَـرُ  جَــاءَ 

       ثانياً: أنواع النر من جهة الاستحقاق وعدمه:
اللــه جــل جالــه وحــده المتــرف في الكــون علويــه 
ــرا،  ــا وتدب ــد خلق ــا لا يري ــه م ــون في كون وســفليه، ولا يك
ــر  ــة، والن ــا لســننه الجاري ــدره وفق ــري في الكــون ق وي
قــدر مــن أقــدار اللــه تعــالى فــا يقــع إلا بإرادتــه وحكمتــه 
ــىَٰ  ــوَ عَ ــلِقُ كُلِّ شَــیء وَهُ ــهُ خَـٰ وعلمــه، قــال تعــالى: ﴿ٱللَّ
كُلِّ شَــیء وكَِیــل﴾ ]الزمــر/62[، ولكــن إرادة اللــه تعــالى منهــا 
مــا هــو مــراد محبــوب للــه تعــالى وهــي الإرادة الشرعيــة، 
ومنهــا مــا هــو مــراد محبــوب أوغر محبــوب وهــي الإرادة 
الكونيــة القدريــة، والنــر منــه مــا هــو محبــوب للــه تعالى 
ومــراد لــه شرعــا وقــدرا، ومنــه مــا هــو مــن قــدره الكــوني 
ولــو لم يكــن مــراده ومحبوبــه الشرعــي وبنــاء عــى ذلــك 

يمكننــا تقســيم النــر بهــذا الاعتبــار إلى ثاثــة أقســام:

      1. نر الاستحقاق:

ــون  ــد يك ــدة، فق ــارات ع ــر باعتب ــواع النص ــف أن   تختل
النصــر فرديًــا أو جماعيًــا، وقــد يكــون نصــرًا فــي 

معركــة وليــس غلبــة وتمكينًــا وفتحًــا فــي نهايــة 

حــرب، وقــد يكــون نصــرًا مســتحقًا، أو محــض تفضــل 

ــن  ــود للقوان ــا يع ــرًا ماديً ــى، أو نص ــه تعال ــن الل م

والســن الماديــة الجاريــة فــي الوجــود الطبيعــي.
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       لمــا أرســل اللــه تعالى الرســل وأنزل الكتــب جعل مراده 
التشريعــي المعــر عــما يحبــه اللــه تعــالى و يرضــاه متضمنــا 
ــه  ــن أوليائ ــم م ــن اتبعه ــل وم ــل الرس ــالاته، وجع في رس
ــم  ــه، وأنه ــه ونرت ــه الخاصــة وولايت ــه أهــل معيت وأحبائ
ــرة وأن  ــا والآخ ــة في الدني ــم العاقب ــون الأرض وله ــن يرث م
اللــه يدافــع عنهــم ويحميهــم ويمنعهــم بحفظــه ورعايتــه. 
وقــد يختــار منهــم أهــل الشــهادة رفعــة للدرجــات وتكفرا 
للســيئات . وهــذا النــوع مــن النــر الــذي يكــون للرســل 

والمؤمنــين هــو مــا نطلــق عليــه 
أنــه  أي  الاســتحقاق-  نــر   -
حــق عــى اللــه تعــالى تحقيقــه، 
ســبحانه  منــه  وعــد  وهــو 
يتخلــف  لا  ووعــده  وتعــالى، 
شروطــه  توفــرت  مــا  متــى 
ورد  وقــد  موانعــه،  وانتفــت 
آيــات  مــن  العديــد  ذلــك في 
ــه  ــا  قول ــز ومنه ــاب العزي الكت

ــالى: تع
ــا  ــا عَلیَنَ ــكَ حَقًّ ــذَ لِٰ ــوا كَ ــنَ ءَامَنُ ــلنََا وَٱلَّذِی ــی رسُُ ــمَّ ننَُجِّ -)ثُ

ننُــجِ ٱلمؤُمِنِینَ(]يونــس/1٠3[.
ــمُ  ــم لهَُ ــلِینَ *إنَِّهُ ــا ٱلمرُسَ ــا لعِِبَادِنَ ــبَقَت كَلِمَتنَُ ــد سَ -)وَلقََ
ــلِبوُنَ(]الصافات 173-17٠[. ــمُ ٱلغَـٰ ــا لهَُ ٱلمنَصُــورُونَ *وَإنَِّ جُندَنَ

ــم  ــم فجََاءُوهُ ــاً إِلَىٰ قوَمِهِ ــكَ رسُُ ــن قبَلِ ــلنَا مِ ــد أرَسَ -)وَلقََ
ــا  ــا عَلیَنَ ــوا وكََانَ حَقًّ ــنَ أجَرمَُ ــنَ ٱلَّذِی ــا مِ ــتِ فٱَنتقََمنَ بِٱلبَیِّنَـٰ

نـَـرُ ٱلمؤُمِنِینَ(]الــروم/ 47[.
ــالى:  ــهِ تعَ ــره لقَوْلِ ــرازي في تفس ــة ال ــول العام        ويق

ــا﴾ وجْهــانِ: ﴿وكانَ حَقًّ
ــا، واسْــتأَنْفََ وقــالَ     أحَدُهُــما: فانتْقََمْنــا، وكانَ الِانتِْقــامُ حَقًّ
﴿عَليَْنــا نَــرُْ المؤُْمِنِــيَن﴾، وعَــى هَــذا يكَُــونُ هَــذا بِشــارةًَ 
ــم  ــا نرَُْك ــدٍ صلى الله عليه وسلم أيْ عَليَْن ــوا بِِمُحَمَّ ــنَ آمَنُ ــيَن الَّذِي للِمُْؤْمِنِ
ــا﴾ أيْ  ــا عَليَْن ــانِي: ﴿وكانَ حَقًّ ــهُ الثّ ــونَ. والوَجْ ــا المؤُْمِنُ أيُّه

ــا. ــا عَليَْن ــيَن كانَ حَقًّ ــرُْ المؤُْمِنِ نَ

    عَــى الأوَّلِ لطَِيفَــةٌ وعَــى الآخَــرِ أخُْــرى، أمّــا عَى الأوَّلِ 
َ أنَّــهُ لـَـمْ يكَُــنْ ظلُمًْا،  فهَــو أنَّــهُ لـَـمّا قــالَ ﴿فانتْقََمْنــا﴾ بـَـينَّ
ــمْ يكَُــنْ إلّا  ــا، وذَلِــكَ لِأنَّ الِانتِْقــامَ لَ ــا كانَ عَــدْلًا حَقًّ وإنمَّ
ــمِ ووِلادَةَ  ــادَةَ الإثْ ــدٍ إلّا زِي ــرَْ مُفِي ــمْ غَ ــوْنِ بقَائهِِ ــدَ كَ بعَْ
الكافِــرِ الفاجِــر،ِ وكانَ عَدَمُهــم خَــرْاً مِــن وُجُودِهِــمُ 
الخَبِيــثِ، وعَــى الثّــانِي تأَكْيِــدُ البِشــارةَِ؛ لِأنَّ كَلِمَــةَ عَــى 
تفُِيــدُ مَعْنــى اللُّــزوُمِ، يقُــالُ عَــى فُــانٍ كَــذا، ينُْبِــئُ عَــنِ 

ــا  ــدْ ذكََرنْ ــدَ ذَلِــكَ المعَْنــى وقَ ــا أكَّ ــإذا قــالَ حَقًّ ــزوُمِ، فَ اللُّ
ــةُ الَّتِــي لا تكَُــونُ عاقِبَتهُــا وخِيمَــةً،  ــرَْ هــو الغَلبََ أنَّ النَّ

انتهــى كامــه..
      ومــما يدخــل في مفهــوم نــر الاســتحقاق نــر اللــه 
تعــالى لــكل عبــد مظلــوم مــن عبــاده ولــو كان كافــرا وذلك 
لأن اللــه تعــالى حــرم الظلــم عــى نفســه وجعله بــين عباده 
ــال  ــما ط ــور مه ــوم منص ــور والمظل ــالم مقه ــا، فالظ محرم
الوقــت، والعــرة بالنهايــات كــما ورد في حديــث أبَِي هُرَيـْـرةََ، 
ــالَ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ  ــالَ: قَ قَ
اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ:  )ثثاََثـَـةٌ لَا 
تـُـردَُّ دَعْوَتهُُــمْ: الْإمَِــامُ العَْادِلُ، 
يفُْطِــرَ،  ـى  حَتّـَ ائـِـمُ  وَالصَّ
تحُْمَــلُ  المَْظلْـُـومِ  وَدَعْــوَةُ 
لهََــا  وَتفُْتـَـحُ  الغَْــمَامِ،  عَــىَ 
ــمَاوَاتِ، وَيقَُــولُ  أبَـْـوَابُ السَّ
وَعِــزَّتِي   : وَجَــلَّ عَــزَّ  الــرَّبُّ 
ــدَ حِــيٍن()1(،  ــوْ بعَْ ــكَ وَلَ لَأنَرُْنََّ
كــما أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم بعََــثَ مُعــاذًا إلى اليَمَــنِ، فقَــالَ: )اتَّــقِ 
دَعْــوَةَ المظَلْـُـومِ، فإنَّهــا ليــسَ بيْنَهــا وبــيْنَ اللَّــهِ حِجــابٌ( رواه 

ــلم. ــاري ومس البخ

ــالى:  ــه تع ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــول ش يق
)لهــذا كان العــدل أمــرا واجبــا في كل شيء وعــى كل 
أحــد، والظلــم محرمــا في كل شيء ولــكل أحــد، فــا يحــل 
ــرا أو كان  ــلما أو كاف ــواء كان مس ــا س ــد أص ــم أح ظل
ظالمــا،  بــل الظلــم إنمــا يبــاح أو يجــب فيــه العــدل عليــه 
قــال تعــالى: ﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كونــوا قوامــين للــه 
شــهداء بالقســط ولا يجرمنكــم شــنآن﴾ أي: لا يحملنكــم 
ــدم  ــى ع ــار - ع ــم الكف ــوم - وه ــض ق ــنآن أي: بغ ش
ــالى:  ــال تع ــوى﴾ وق ــرب للتق ــو أق ــوا ه ــدل; ﴿اعدل الع
﴿فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه بِمثــل مــا اعتــدى 
ــل  ــوا بِمث ــم فعاقب ــالى: ﴿وإن عاقبت ــال تع ــم﴾ وق عليك
ــال تعــالى: ﴿وجــزاء ســيئة ســيئة  ــه﴾ وق ــم ب مــا عوقبت

ــا﴾. مثله

وقــد دل عــى هذا قولــه في الحديث: ) ياعبــادي إني حرمت 
الظلــم عــى نفــي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــا تظالمــوا (، 
فــإن هــذا خطــاب لجميــع العبــاد أن لا يظلــم أحــد أحــدا، 
وأمــر العــالم في الشريعــة مبنــي عــى هــذا، وهــو العــدل 
في الدمــاء والأمــوال والأبضــاع والأنســاب والأعــراض)1(، 

________________________________________________________________________________

)1( رواه أحمد والترمذي ، وقال »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ« وصححه محققو المسند 
بشواهده، وحسّنه الألباني

نصــر المقابلــة هــو النصــر الــذي يكون 

بــن طرفــن متحاربــن، ويتــم فيــه 

اللقــاء والمقابلــة العســكرية الميدانية 

التي يحــرم فيها الفرار ويكون كبيرة 

مــن الكبائــر، ويجــب فيهــا الثبــات..
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)1( مجموع الفتاوى ج1٨/16٨
)2( تفسر ابن كثر رحمه الله تعالى

)3( المصطلحات في القرآن الكريم/أ.د/محمد أمحزون/42-31،

واســتحقاق الكافــر لنــر اللــه تعــالى لا يعنــي حــب اللــه 
تعــالى للكافــر، بــل حبــه للعــدل والقســط، وبغضــه للظلــم 
والعــدوان، وهــو مقتــى الربوبيــة والخالقيــة للــه تعــالى.

ــه لازم  ــي أن ــتحقاق يعن ــر الاس ــإن ن ــول؛ ف ــة الق وخاص
لا  بالحــق  وهــو  ومتحقــق، 
بالباطــل، وبالعــدل لا بالظلــم، 
ــىَ  ــه عَ ــهُ الل ــقٌّ أوَْجَبَ ــوَ حَ )وهُ
ــاً  ــا وَتفََضُّ ــةِ، تكََرُّمً ــهِ الكَْرِيمَ نفَْسِ
كَقَوْلـِـهِ تعََــالَى: ﴿كَتـَـبَ رَبُّكُــمْ 
عَــىَ نفَْسِــهِ الرَّحْمَــةَ﴾ ]الْأنَعَْــامِ 

)2(]54/

      2. نر التفضل:
ــة  ــل، والمزي ــا مقاب ــان ب ــي الإحس ــة يعن ــل لغ      الفض
ــه  ــواهده قول ــن ش ــيء، وم ــن ال ــي م ــا بق ــادة، وم والزي
ــوا  ــعَةِ أنَ یؤُتُ ــم وٱَلسَّ ــوا ٱلفَضــلِ مِنكُ ــلِ أوُلُ ــالَى: )وَلَا یأَتَ تعََ
ــهِ   ــبِیلِ ٱللَّ ــی سَ ــجِرِینَ فِ ــكِینَ وَٱلمهَُـٰ ــربََىٰ وَٱلمسََـٰ ــی ٱلقُ أوُلِ
وَلیَعفُــوا وَلیَصفَحُــوا ألََا تحُِبُّــونَ أنَ یغَفِــرَ ٱللَّــهُ لكَُــم وَٱللَّــهُ 

غَفُــور رَّحِیمٌ(]النــور/22[.
ــى  ــتملة ع ــم مش ــرآن الكري ــل في الق ــردة الفض ــرد مف وت
ــة بحســب  ــد عليهــا بِمعــان شرعي ــة، وتزي ــدلالات اللغوي ال
الســياق فتعنــي: )الإنعــام بالإســام والنبــوة والحكمــة 
والــرزق  في الدنيــا والبيــع والــشراء والمنــة والنعمــة والكــرم 
والجنــة والخلــف والتجــاوز وتأخــر العــذاب وقبــول التوبة 
والإنابــة والظفــر والغنيمــة وزيــادة الثــواب والكرامــة 
والخــر والمزيــة والرحمــة والهــدى()3(؛ فــكل هــذه المعــاني 
تــدل عليهــا مفــردة الفضــل في كتــاب اللــه تعــالى، وكذلــك 
ــه  ــما ب ــادة ع ــو الزي ــل ه ــة أن الفض ــنة النبوي ــت الس دل
حاجــة للإنســان، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 
) مــن كان لــه فضــل زاد فليعــد بــه عــى مــن لا زاد لــه (

ــلم[ . ]رواه مس

والفضــل والمنــة والإنعــام كلــه مــن اللــه وحــده قــال تعالى: 
سِــعٌ  ــهُ وَٰ ــهِ مَــن یشََــاءُ وَٱللَّ ــهِ یؤُتیِ ــدِ ٱللَّ ــل إنَِّ ٱلفَضــلَ بِیَ )قُ
ــداء  ــم(]آل عمــران/73[، وهــو الإنعــام بِمــا لا يلزمــه، وابت عَلِی
الإحســان للخلــق بــا مقابــل، فهــو )ذو الفضــل العظيــم(، 
ــه  ــه تعــالى ونعمت ومــما يدخــل في المفــردة مــن فضــل الل
عــى خلقــه النــر والظفــر التفضــي، وهــو الــذي يكــون 
محــض عطــاء اللــه تعــالى وهبتــه دون اســتحقاق أو ســابق 
وعــد، أو دون ارتباطــه بــشروط النــر الاســتحقاقي الــذي 

لا يكــون إلا لأهــل الإيمــان. وهــذا قــد يكــون لأهــل الإيمــان 
ــا،  ــرا وتمكين ــد المســتحق ن ــة الوع ــوا مرتب ــن لم يبلغ الذي
وقــد يكــون لغــر أهــل الإيمــان لحكمــة يعلمهــا اللــه 
ــر  ــا ورد مــن ن ــا م ــه، ومنه ــه وخلق ــر كون تعــالى في تدب
اللــه تعــالى للــروم عــى الفــرس 
الــذي ذكــره الكتــاب العزيــز 
في قولــه تعــالى: )الم *غُلِبَــتِ 
ــم  ــی أدَنَى ٱلأرَضِ وَهُ ــرُّومُ *فِ ٱل
ــن بعَــدِ غَلبَِهِــم سَــیَغلِبوُنَ  مِّ
ــرُ  ــهِ ٱلأمَ ــنِینَ للَِّ ــعِ سِ ــی بِض *فِ
ــذ  ــدُ وَیوَمَىِٕ ــن بعَ ــلُ وَمِ ــن قبَ مِ
ــهِ   ــرِ ٱللَّ ــونَ * بِنَ ــرَحُ ٱلمؤُمِنُ یفَ

ــروم 1-5[. ــزُ ٱلرَّحِیمُ(]ال ــوَ ٱلعَزِی ــاءُ وَهُ ــن یشََ ــرُُ مَ ینَ
ومــن النــر التفضــي انتصــار كثــر مــن المســلمين تفضــا 
لا اســتحقاقا، وذلــك بســبب دعــوات الضعفــاء وإخاصهــم، 
ــن  ــى مَ ــاً ع ــه فضَْ ــه أنَّ ل ــهُ عنْ ــعْدٌ رضَِيَ اللَّ ــد رأَى سَ فق
دُونــهُ، فقَــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: )هــلْ تنُْــرَُونَ وترُْزقَـُـونَ إلّا 
والــرزق  النــر  فحــر  البخــاري[،  بضُعَفائكُِمْ؟(]صحيــح 
الروايــات بدعائهــم وإخاصهــم،  بالضعفــاء وفي بعــض 

ــي. ــر التفض ــواع الن ــن أن ــذا م وه

       3. النر المادي أو الكوني:
النــر المــادي أو الكــوني والقــدري هــو ألا يكــون النــر 
اســتحقاقا ولا تفضــا مــن اللــه تعــالى، وذلــك بــأن تكــون 
الغلبــة والظفــر مرتبطــة بالقوانــين الكونيــة العامــة، وهــو 
مــا نــراه في كثــر مــن الراعــات والنزاعــات البشريــة بــين 
أهــل الباطــل ودعــاة الفســاد والطغيــان في الأرض، وغالبــا 
في هــذا النــوع الكــرة تغلــب القلــة، والقــوي يغلــب 
ــالي  ــب الارتج ــا يغل ــما وتخطيط ــر تنظي ــف، والأك الضعي
ــكان  ــدد والم ــدة والع ــاد والع ــون للعت ــم، ويك ــر المنظ وغ

ــدرا. ــا وق ــار خــاص كون ــان والأحــوال اعتب والزم

       والخاصــة في النــر المــادي سريــان القوانــين الكونيــة 
المحضــة، فــا اســتحقاق ولا تفضــل مــن اللــه تعــالى، ولكــن 
أيضــا لا خــروج عــن قــدره وحكمــه الكــوني وفــق منظومــة 

الســنن وعــالم الأســباب الماديــة.

نصــر  الاســتحقاق هــو الــذي يكــون 

للرســل والمؤمنــن وهــو حــق علــى اللــه 

ــف  ــده لايتخل ــه ووع ــد من ــى ووع تعال

متــى توفرت الشــروط وانتفــت الموانع 

 . مظلــوم  كل  نصــر  فيــه  ويدخــل 
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2٨

الطائفة المنصورة ..
نموذج معياري في التغيير

ــة تقــوم إلا  ــة تعــم أو فتن ــكاد نازلـ ــلا ت ــن ؛ ف ــد كثيري ــس عن ــر النَفَ      مــن أزمــات العمــل الإســلامي قِ
وينتصــب لهــا مــن يهـــوّل مــن آثارهــا؛ حتــى يصــل الأمــر ببعضهــم إلى حضيـــض اليــأس ومســتنقع التيئيــس، 
متهمـًــا عمـــوم الأمــة بالتــولي الجاعــي الــذي يســتوجب التخــي الإلهــي، وينــدُب البعــض أنفســهم لإشــاعة 

ــح أولهــا . الدعــاوى التــي تريــد اســتعجال سُــنة الاســتبدال، وتســتكثر عــى الأمــة صــلاح آخرِهــا كــا صلُ

     لـكن الأولـى لنا والأجـدر بنـا أن نتأمـل جميـعًا صفات القـوم الذيـن سيـأتي الله بـهم وَفــق سُنَّـة الاستبـدال 
ـ إذا وجِـدت أسبابها ـ عافـانا الله من مقدماتـها وموجباتِـها؛ حيـث إنـه إذا تـولى أقوام عن نصـرة الديـن استبـدل 
الله بـهم أنـاسًا غيــرهم، وهم من قد فصّل لنا صفاتهم وسماتهم، فقال سبحانه: ﴿ وَإنِ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْركَُمْ 
ثمَُّ لَا يكَُونوُا أمَْثاَلكَُم﴾]محمد: 3٨[، وقال: ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يرَتْدََّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهُمْ 

ونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ المُْؤْمِنِيـنَ أعَِزَّةٍ عَلىَ الكَْافِـرِينَ يجَُاهِـدُونَ فِي سَبِيـلِ اللَّهِ وَلَا يخََافـُونَ لوَْمَـةَ لَائمٍِ ذَٰلكَِ فضَْـلُ  وَيحُِبّـُ
كَاةَ  اَةَ وَيؤُتْوُنَ الزَّ اللَّهِ يؤُتْيِهِ مَن يشََاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)54( إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرسَُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
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2٩

       مــن هــؤلاء ؟ ومــا صفاتهم ؟
  يقول الله عز وجل في شــأنهم: 

1. ﴿ يحُِبُّهُــم﴾  لإخاصهــم واتباعهم... 
2. ﴿ وَيحُِبُّونهَُ﴾ ليقينهم وشــدة شــوقهم. 

3. ﴿أذَِلَّــةٍ عَىَ ٱلمؤُمِنِيَن﴾ كل المؤمنين بحســب إيمانهم.

4. ﴿ أعَِــزَّةٍ عَــىَ ٱلكَٰفِرِينَ﴾ الظاهريــن منهم والباطنين.
ــه  ــزل كل باطــل يجــيء ب ــشرع المنَّ ــدُونَ﴾ بال هِ 5. ﴿ يجَُٰ

ل. الــشرع المبــدَّ
ــات  ــهِ﴾ لا في ســبيل غــره.. مــن الراي ــبِيلِ ٱللَّ 6. ﴿ فِي سَ

ــات. والغاي
أو  يعاتبهــم  ممــن  لَآئـِـمٖ﴾  لوَمَــةَ  يخََافـُـونَ  وَلَا   ﴿  .7
واســتقامة  مســلكهم  لوضــوح  يعنِفهــم  أو  هــم  يعُرِّ

ســرهم...
تلــك هــي مؤهــات الصــاح الأوليــة، الجديــرة بالتقديــم 
ــاق إلا لمــن اســتأهلوا  ــة، ومنْحُهــا توفيــق لا يسُ والأولوي
يفيــد ذلــك:  ــا، والتعقيــب  اللــه ومحبتــه حقًّ ولايــة 
سِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾  ﴿ذَٰلـِـكَ فضَــلُ ٱللَّــهِ يؤُتيِــهِ مَــن يشََــاءُٓ وَٱللَّــهُ وَٰ

ــدة: 54[. ]المائ

ــم  ــه، بإقامته ــون لنُرت ل ــاؤه الصالحــون المؤهَّ ــم أولي فه
في  وصدقهــم  شريعتــه،  عــى  واســتقامتهم  لدينــه، 
ولائهــم للمؤمنــين وبرائهــم مــن الكافريــن؛ ولذلــك قــال 
ــنَ  ــولهُُ وَٱلَّذِي ــهُ وَرَسُ ــمُ ٱللَّ ــا وَليُِّكُ َ ســبحانه بعدهــا: ﴿ إِنمَّ
ــوٰةَ وَهُــم  كَ ــوٰةَ وَيؤُتُــونَ ٱلزَّ لَ ءَامَنُــواْ ٱلَّذِيــنَ يقُِيمُــونَ ٱلصَّ
كِعُــونَ )55( وَمَــن يتَـَـوَلَّ ٱللَّــهَ وَرَسُــولهَُ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ  رَٰ

ــدة: 55 ـ 56[. لِبُونَ﴾]المائ ــمُ ٱلغَٰ ــهِ هُ ــزبَ ٱللَّ ــإِنَّ حِ فَ
  

      إن للغلبــة والنــر سُــننًا وقوانــين، كــما أن للهزيمــة 
والفشــل عِلــاً وبراهــين. أمــا مهمــة الناصحــين ووظيفــة 
المصلحــين فهــي التــواصي بالصــر عــى أقــدار اللــه، 
يتحقــق  واليقــين  فبالصــر  اللــه،  واليقــين في موعــود 
النــر وتنُــال الإمامــة في الديــن، كــما قــال ســبحانه عــن 
ــا  ــدُونَ بِأمَْرنَِ ــةً يهَْ ــمْ أئَِمَّ ــا مِنْهُ ــابقين: ﴿وَجَعَلنَْ ــوام س أق

ــجدة:24[. ــونَ ْ﴾ ]الس ــا يوُقِنُ ــوا بِآياَتنَِ ــرَوُا وَكَانُ ــماَّ صَ لَ
ــاب  ــاءل أصح ــد، تس ــومِ أحُ ــة ي ــت مصيب ــا وقع وعندم
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــن أســباب عــدم 
ــذَا﴾، أي: كيــف حــدث  ٰ هَٰ النــر فيهــا قائلــين: ﴿أنَىَّ
ــواب –  ــم الج ــاء؟! فجاءه ــاء الب ــن ج ــن أي ــذا؟! وم ه
ــل  ــاء -: ﴿ قُ ــر الأنبي ــاب لخ ــر الأصح ــم خ ــم كونه رغ

هُــوَ مِــن عِنــدِ أنَفُسِــكُم﴾ ]آل عمــران: 165[.
ــم  ــا، ورغ ــا في عرن ــب - أنن ــب - كل العج       والعج
ــاؤل  ــرد تس ــاءل مج ــا يتس ــكاد أكرن ــا، لا ي ــرة مصائبن ك
ــذَا﴾، ويكُتفــي بالإغــراق في التشــاؤم أو الإيغــال  ٰ هَٰ ﴿ أنَىَّ

خَــل  الدَّ معرفــة  في  معتــرٍَ  نظــر  دون  التفــاؤل!  في 
ــزم الرجــوع بالنظــر  ــك يل ــل! لذل ــة معالجــة الخَل وكيفي
إلى كيــان اعتبــاري، يمثــل نموذجًــا في الرشــادة الإنســانية 

ــددة.  المتج
ــد  ــاس؛ فق ــل للقي ــيء قاب ــاس إلا ب ــور لا تق ولأن الأم
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــد النب ــداء بع ــرآن لاقت ــه الق وج
وســلم بصحابتــه، فجــاء الخطــاب إلى أهــل الكتــاب:
ــدَواْ﴾ ــدِ ٱهتَ ــهِ فقََ ــم بِ ــآ ءَامَنتُ ــلِ مَ ــواْ بِِمِث ــإِن ءَامَنُ ﴿ فَ

]البقــرة: 137[؛  فأتبــاع خاتــم الأنبيــاء أهــل لاهتــداء، 

ولذلــك ندبنــا نبينــا إلى الاقتــداء بعــد هديــه بهــدي 
الخلفــاء  وســنة  بســنتي  عليكــم   ( فقــال:  أصحابــه 
الراشــدين المهديــين مــن بعــدي()1(، وخلفاؤه الراشــدون 
ــم  ــن، وفي مقدمته ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــم أتباع ه
ــمان  ــر وعث ــر وعم ــم: أبوبك ــرام، وخياره ــة الك الصحاب

وعــي، رضي اللــه عنهــم جميعًــا.

      ويصــدق عــى هــؤلاء ومــن يجــيء بعدهــم وعــى 
منهاجهــم وصــف ) الطائفــة المنصــورة (، التــي لا يخلــو 
ــام؛  ــاة والس ــه الص ــي علي ــة النب ــد بعث ــان بع ــا زم منه
ــل  ــا ، يمث ــا وعمليً ــا ـ علميً ــا معياريً ــت نموذجً ــك كان لذل
الزمــن،  تقلبــات  عنــد  التغيــر  في  المطلــوب  النمــط 
ــة عــى  ــال الواقعــي في مواجهــة المحــن؛ فهــي باقي والمث
ــم  ــة قدي ــن بداي ــل م ــان، ب ــر الزم ــان إلى آخ ــر الزم م
الأزمــان؛ لإنهــا تمثِّــل الامتــداد الطبيعــي لمــن وصفــوا في 
ــةٖ﴾ في قــول اللــه تعــالى: ﴿  ــواْ بقَِيَّ القــرآن بأنهــم: ﴿ أوُْلُ
ــةٖ ينَهَــونَ  فلََــولَا كَانَ مِــنَ ٱلقُــرُونِ مِــن قبَلِكُــم أوُْلُــواْ بقَِيَّ
ــم﴾    ــا مِنهُ ــن أنَجَينَ مَّ ــاٗ مِّ ــادِ فِي ٱلأرَضِ إِلاَّ قلَِي ــنِ ٱلفَسَ عَ
]هــود: 116[؛ فالطائفــة المنصــورة أو الفرقــة الناجيــة لهــا 

امتــداد ضــارب في أعــماق التاريــخ ؛ لأن أتبــاع كل ملــة 
عندمــا كانــت عــى النهــج الصحيــح، هــم فرقــة ناجيــة، 
ــهور،  ــم المش ــتراق الأم ــث اف ــك حدي ــى ذل ــما دل ع ك
حيــث جــاء اســتثناء فرقــة مــن كل ملــة) كلهــا في النــار 

إلا واحــدة()2(.
ــت أن  ــرة، تثب ــورة المتوات ــة المنص ــث الطائف ــن أحادي لك
ن،  يتغــرَّ  ــوِّ ن ويكُ د ، يتكــوَّ ــدِّ ــا يتجــدد ويجُ ــاك كيانً هن

ــر وينتــر. ، ينُ ــرِّ ويغُ
       ومــع هــذا فــإن )الطائفــة المنصــورة( ليســت 
للذكــرى  ماضيًــا  تاريخًــا  ينُْتظَــر، ولا  غيبيًّــا  مســتقباً 
والعِــرَ، ولا هــي تنظــر مثــالي موضــوع لجــدلٍ  بــا 
عمــل، بــل إن امتثــال صفاتهــا وخصائصهــا الشرعيــة 

)1( ] صحيــح بطرقــه. أخرجه أحمد )17145(، وأبو داود )4607([
)2( ]صحيــح ، السلســلة الصحيحــة لألباني ، رقم: 204[.
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3٠

والعقديــة ســبيل مأمــون ونهــج مضمــون لصــاح الدنيــا 
والديــن والنجــاة يــوم يقــوم النــاس لــرب العالمــين، ومــا 
ذلــك إلا لأن الوحــيَ المعصــوم أخــر عــن امتدادهــا 
ودوام وجودهــا، وأوجــب الالتــزام بفئتهــا وطريقهــا؛ 

لكونهــا خاصــة وخاصــة عمــوم )الفرقــة الناجيــة(.
أننــا  وفي ظــروف الأمــة المعــاصرة والراهنــة لا شــك 
خطــاب  ـر  تدبّـُ بــرورة  التذكــر  تكــرار  إلى  نحتــاج 
ــنة الشريفــة عــن خصائــص تلــك )الطائفــة  الوحــي في السُّ
المختــارة( مــن )الفرقــة المختــارة( مــن )الأمــة المختــارة(، 
ــا  ــا إنه ــك قلن ــار؛ ولذل ــن خي ــار م ــن خي ــار م ــي خي فه
تمثــل النمــوذج المعيــاري المتجــدد  للتغيــر، فخصائصهــا 
مــن  الكيانــات  بــه  تـُـوزن  الــذي  كالميــزان  النظريــة 
ــة التــي تشــر باتجــاه  ــة، وهــي كالبوصل ــة العملي الناحي
ــات في  ــو فئ ــة لغل ــم، دون حاج ــي القوي ــج  الواقع النه
تنزيــه جماعاتهــم، أو مبالغــة آخريــن في النيــل مــن 

مخالفيهــم.  
     ولا جــدال في أن الطائفــة المنصــورة تمثــل جــزءًا 
ــا مــن عمــوم أهــل الســنة الذيــن يمثلــون الســواد  خاصً
ــث الانتشــار  ــة، مــن حي الأعظــم والعــدد الأكــر في الأم
الســكاني والانتــماء المذهبــي العــام؛ فالمذاهــب العقديــة 
ــات، وإن  ــة مجــرَّد أقلي ــوع الأم ــة بالنســبة لمجم المنحرف
. ولا يقولــن أحــدٌ إن مذهــب  تســلَّط بعضهــا وتجــرَّ
الأشــعرية مثــاً هــو الســائد وأن أهلــه هــم الســواد 
ــا  ــون م ــوام لا يعرف ــوم الع ــإن عم ــة؛ ف ــم في الأم الأعظ
ــون  ــا يعرف ــعري، وإنم ــو الأش ــن ه ــعرية ولا م ــي الأش ه
ويحترمــون بفطــرة التديــن أئمــة الأمــة العظــام مــن 
ــرى  ــة الك ــب الفقهي ــاب المذاه ــث وأصح ــل الحدي أه
المتبوعــة، ولا شــك أنهــم جميعًــا مــن خاصــة  أهــل 
ــلف  ــب س ــى مذه ــه ع ــل الل ــم بفض ــنة، وجميعه السُّ
فــإن  ولذلــك  بعدهــم؛  فمــن  الصحابــة  مــن  الأمــة 
تقريــب العــوام إلى معتقــد الطائفــة المنصــورة مــن أهــل 
ــه  ــاس؛ لفطريت ــوام الن ــرب لع ــو قُ ــد أســهل ل الســنة يع
ــالة.  ــة الرس ــي وطبيع ــروح الوح ــايرته ل ــهولته، ومس وس
      وإذا كان أصحــاب المشروعــات التــي يـُـراد إنجاحهــا 
ــة،   ــور نموذجي ــة في ص ــات مثالي ــهم غاي ــون لأنفس يضع
ــا  ــع أيضً ــإن الواق ــة؛ ف ــالًا بالواقعي ــذا إخ ــد ه ــا يعُ ف
ــا  ــد إلا تواضعً ــداف لا يل ــع في الأه ــأن التواض ــهد ب يش
في النتائــج، وطبائــع الأمــور تقــي بــأن مَــن يبتغــي 
ــذل أســبابه، ســيصيبه  ــمام ويعمــل عــى أساســه ويب الت
ــعيه  ــن س ــرجع م ــن س ــس مَ ــى عك ــه، ع ــترب من أو يق
قــال  ولهــذا  عنــه،  ينــزل  أو  الأدنى  بالنصيــب  لــأدنى 

وَقاَرِبـُـوا  دُوا  »سَــدِّ وســلم:  عليــه  اللــه  صــى  النبــي 
وا«)3(، ومعنــى: » ســددوا «، أي: الزمــوا الســداد،  وَأبَـْـشِرُ
ــراط  ــر إف ــن غ ــل م ــط في العم ــواب والتوس ــو الص وه
ولا تفريــط، و» قاربــوا « يعنــي: إذا لم تســتطيعوا عمــل 
ــن  ــبيه لم ــو تش ــه، وه ــربُ من ــا يق ــوا م ــلِ فاعمل الأكم
د ســهامه لقلــب الهــدف، فــإن لم يصبْــه فإنــه  يســدِّ

ــه.  ــترب من يق
بنمــوذجٍ مثــالي  المعيــار  اســتحضار       وأحســب أن 
يعمــل العاملــون عــى أســاس الوصــول لمثلــه، ينبغــي أن 
ــين  ــن، منطلق ــرة الدي ــاعين لن ــين الس ــب أع ــون نصُ يك
مــن مــشروع واعــد، يســتلهم الوعــد ببقــاء طائفــة مــن 
ــالًا،  ــاً وح ــولًا وفع ــه ق ــق لنرت ــى الح ــى ع ــة تبق الأم
بصــورة تعــاون جماعــي عــى الخــر،  فالعمــل الجماعــي 
ــان  ــذاك الكي ــت ل ــث تثب ــا؛ فالأحادي ــبة ولا عيبً ــس سُ لي
أو  و)عصبــة  )طائفــة( و)جماعــة(  أوصــاف  المتجــدد 
ــا،  ــاف في عرن ــك الأوص ــل تل ــا يمث ــرب م ــة(، وأق عصاب
مــا يوصــف بـ)التيــار أو الصــف(  الــذي يجتمــع، وليــس 
مجــرد أفــراد متناثريــن في مختلــف المجــالات والمياديــن.

ــت بخرهــا الأحاديــث  إن )الطائفــة المنصــورة( التــي صحَّ
هــي ذاتُ صفــات وســمات، تجعــل مَــن يتســم بهــا أولى 
بحمــل اســمها، فهــي ليســت خاصــة بِمــكان أو زمــان أو 
ــا،  ــون أوصافه ــن يحمل ــي الإنســان، إلا م ــن بن ــف م صن

ــا. ــون بخصائصه ويتحل
      وقــد كان لأهــل هــذه الطائفــة وجــودٌ ظاهــر 
عــر التاريــخ الإســامي، فالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
وصفهــم بـ)الظهــور( ظهــور التمكــين وظهــور التبيــين، إما 
ــنان، وإمــا بالحجــة والبيــان، أو بهــما معًــا،  بالقــوة والسِّ
ــةٌ مِــن  كــما قــال عليــه الصــاة والســام: »لا تَــزالُ طائفَِ
ــمْ،  ــن خَذَلهَُ ــمْ مَ ، لا يرَُُّهُ ــقِّ ــىَ الحَ ــنَ ع ــي ظاهِرِي ت أمَُّ

ــكَ«)4(. ــمْ كَذل ــهِ وهُ ــرُ الل ــأتِْيَ أمْ ــى يَ حتَّ
ــات  ــات والمؤه ــق الصف ــال وتطبي ــل وامتث       إن حم
في  المنصــورة  الطائفــة  بهــا  تتميــز  التــي  والعوامــل 
الأحاديــث.. يعُــد تأسيسًــا يوصــل ـ ولا بــد ـ لنجــاح أي 
عمــل يقــوم عليــه، ويعطــي مشروعيــة لأي مــشروع 
المشروعيــة  وتلــك  العمــل  هــذا  لأن  إليــه؛  ينتســب 
ــر  ــا أم ــو م ــوة(، وه ــن بق ــذ الدي ــة )أخ ــي في النهاي تعن
اللــه بــه  الأنبيــاء وأتبــاع الأنبيــاء، فأتبــاع مــوسى عليــه 
لــة  ـان منشــئهم كأمــةٍ مفضَّ إبّـَ الســام أمُــروا بذلــك 
ــل:  ــز وج ــه ع ــك في قول ــم؛ وذل ــين في زمانه ــى العالم ع
ــذُواْ  ــورَ خُ ــمُ ٱلطُّ ــا فوَقكَُ ــم وَرَفعَنَ ــا مِيثقََٰكُ ﴿ وَإِذ أخََذنَ

)3( رواه البخاري )6٠٩٨( ومسلم )2٨16(.
)4( رواه مسلم )1٩2٠(.
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ــونَ﴾ ــم تتََّقُ ــهِ لعََلَّكُ ــا فِي ــرُواْ مَ ةٖ وَٱذكُ ــوَّ ــم بِقُ ــآ ءَاتيَنَٰكُ مَ
]البقــرة: 63[. وقــد نــادى اللــه تعــالى يحيــى عليــه الســام 

ةٖ ﴾ بشــخصه قائــاً لــه: ﴿ ييََٰحيـَـىٰ خُــذِ ٱلكِتـَٰـبَ بِقُــوَّ
.]12 ]مريــم: 

      وأخْــذ الديــن بقــوة علميًّــا وعمليًّــا ليــس أمــرًا 
ــه الســام، أو في  ــام مــوسى علي ــل أي ــي إسرائي ــا ببن خاصًّ
زمــان يحيــى، بــل هــوـ بداهــةً ـ  تكليــف لــكل المكلَّفــين، 
منفرديــن أو مجتمعــين، وهــذا الأخــذ للديــن بقــوة هــو 
ــر  ــا، ولا تنُتظ ــا شرعً ــب امتثاله ــور يتوج ــن أم ــارة ع عب

ــدرًا.  ــي ق عــى ســبيل التمن
     والطائفــة المنصــورة المذكــورة في الخــر المتواتــر 
عنهــا، هــي مثــالٌ ومعيــارٌ لأخــذ الديــن بقــوة؛ لأن 
صفاتهــا تمثــل خطوطـًـا قابلــة للتحــوّل إلى خطــوات، 
باطنهــا الإخــاص وظاهرهــا المتابعــة ؛ لتصحيــح المســار 
ــل لتحقيــق النــر والعــزة للمســلمين، وأهــم مــن  المؤهِّ

ــن. ــوم الدي ــاة ي ــك النج ذل
      ولأن خصائــص الطائفــة المنصــورة وصفاتهــا تسُــتفاد 
ــأنها،  ــواردة بش ــة ال ــة الريح ــث الصحيح ــن الأحادي م
ت  ــرِّ ــا وفُ ــارت إليه ــرى أش ــث أخ ــات وأحادي ــن آي وم
بهــا، فمــن المهــم إيــراد أبرزهــا هنــا ؛ باعتبارهــا كلــمات 
هــدى أوحاهــا اللــه تعــالى إلى نبيــه الــذي لا ينطــق 
عــن الهــوى صــى اللــه عليــه وســلم؛ وهــو مــا يجعلهــا 
جديــرة بالتأمــل والتفكــر، واســتخراج الفوائــد والفرائــد 
ــا  ــا قارئهُ ــر عليه ــي أن يم ــا لا ينبغ ــك أيضً ــر ؛ ولذل والعِ
مــرورًا عابــرًا، بــل لا بــد أن نجتهــد جميعًــا في فهــم 
معــاني مــا يســتخرج منهــا ومــن غرهــا مــن  المؤهــات 
المطلوبــة للنــر والعــز، عســانا نكــون مــن أهلهــا، 

ــا. ــوة إليه ــا والدع ــاب له ــين شرف الانتس النائل
      صفــات جيــل التأهيل لنهضة إســلامية:

هــذه الباقــة مــن مشــكاة النبــوة تتحــدث عــن صفــات 
ــة،  ــك الجري ــب زوال مل ــاً لتقري ــف تأه ــرب الطوائ أق
وزمــان الخافــة عــل منهــاج الســنة النبويــة، ومــن ذلــك 

ــة : ــث التالي الأحادي
تــي ظاهِرِيــنَ   *قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تـَـزالُ طائفَِــةٌ مِــن أمَُّ
ــرُ  ــأتِْيَ أمْ ــى يَ ــمْ، حتَّ ــن خَذَلهَُ ــمْ مَ ، لا يرَُُّهُ ــقِّ ــىَ الحَ ع

ــكَ«)5(.  ــمْ كَذل ــهِ وهُ الل
تــي يقُاتلِــونَ   *وقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تـَـزالُ طائفِــةٌ مــن أمَُّ
ــزِلُ  ــةِ« قال:»فيَنْ ــومِ القيامَ ــنَ إلى ي ــقِّ ظاهِري ــى الح ع
عيــىَ بــنُ مَريـَـمَ صــى اللــه عليــه وســلم فيقــولُ 
ــم عــىَ  ــا، فيقــول: لا؛ إن بعَضَكُ ــلِّ لن ــالَ صَ ــم: تعَ أمرهُُ

ــةَ«)6(. ــذه الأمَُّ ــهِ ه ــةَ الل ــراءُ، تكَرمَِ ــضٍ أمَُ بع
ــلُ  ــا، يقُات ــنُ قائمً ي ــذا الدِّ ــرحَ ه ــن يَ ــه صلى الله عليه وسلم: »لَ  * وقول

ــاعةُ«)7(. ــى تقــومَ السَّ ــلِميَن، حتَّ ــةٌ مــنَ المسُ ــهِ عِصاب علي
تــي يقُاتلِــونَ  * وقولــهصلى الله عليه وسلم: »لا تـَـزالُ طائفِــةٌ مــن أمَُّ
ــلَ  ــى يقَُاتِ ــمْ، حَتَ ــنْ ناَوَأهَُ ــىَ مَ ــنَ عَ عــى الحــقِّ ظاَهِري

ــالَ«)٨(.  جَّ ــيحَ الدَّ ــمُ المسَِ آخِرهُُ
تــي الأئمَّــةَ المضلِّــيَن،  ــا أخــافُ عــىَ أمَّ  * وقولــهصلى الله عليه وسلم: » إنمَّ
ــنَ لا  ــقِّ ظاهري ــىَ الح ــي ع ت ــن أمَّ ــةٌ م ــزالُ طائف ولا ت

ــهِ «)٩(.  ــأتيَ أمــرُ اللَّ ــى ي يرُّهــم مــن خذلهــم حتَّ
تــي أمــةٌ يقاتلِــونَ عــى   * وقولــه صلى الله عليه وسلم: » لا يــزالُ مــن أمَّ
، ويزيــغُ اللَّــهُ لهَــم قلُــوبَ أقــوامٍ، ويرزقهُــم منْهــم  الحــقِّ

ــاعةُ وحتَّــى يــأتِيَ وعــدُ اللَّــهِ«)1٠(.  حتَّــى تقــومَ السَّ
ــنَ  ــةٌ مــنْ أمتــي ظاهري ــزالُ طائفِ ــه صلى الله عليه وسلم: » لا ت  * وقول
مَــنْ  يرَُّهــم  لا  قاَهِريــنَ،  هــم  لعدوِّ الحــقِّ  عَــى 
ــين  ــاءِ ب ــم كالإن ــنْ لأوْاءَ، فهُ ــم مِ ــا أصَابه ــم إلا مَ خَالفَهُ
ــوا:  ــك «. قال ــهِ وهــم كذل ــرُ الل ــم أم ــى يأتيهَ ــةِ حت الأكََل
ــدسِ  ــتِ المقْ ــال: » ببي ــمْ؟ ق ــنَ هُ ــهِ، وأيْ ــولَ الل ــا رسُ ي

وأكنــافِ بيــتِ المقــدسِ «)11(.
ــونَ  ــي يقُاتلِ ت ــةٌ مــن أمَّ ــزال عصاب ــه صلى الله عليه وسلم: » لا ت  * وقول
ــتِ  ــوابِ بي ــى أب ــه وع ــا حولَ ــقَ وم ــوابِ دِمَشْ ــى أب ع
ــم،  ــن خذَله ــذلانُ مَ ــه، لا يرُّهــم خِ ــا حولَ ــدسِ وم المق

ــاعةُ «)12(. ــومَ السَّ ــقِّ إلى أن تق ــى الح ــنَ ع ظاهِري
ــنِ  ي ــذا الدِّ ــرسُ في ه ــهُ يغ ــزالُ اللَّ ــه صلى الله عليه وسلم: » لا ي * وقول

غرسًــا يســتعملهُم في طاعتِــه «)13(. 
      النمــوذج المعيــاري وخصائصه:

ــب  ــورة( واج ــة المنص ــث )الطائف ــم أحادي ــر وتفهُّ إن تدبُّ
ــي يعيشــها المســلمون؛  ــة الوهــن الت ــات مرحل مــن واجب
لــرَوا أيــن موقعهــم اليــوم منهــا، وليكــون تدبرُهــم 
لطريقــة ســرهم مبنيًــا عــى تدبرهــم لمعانيهــا، فيصححون 
ـ أفــرادًا وجماعــات ومجتمعــات ـ مســرتهم في ضــوء 
مــون أحوالهــم وَفــق خصائصهــا، وإلا...  صفاتهــا، ويقوِّ
ــون ســيظل واســعًا، والطريــق ســيكون وعــرًا طويــاً،  فالبَ

ــة. ــلٍ في النهاي ــر موص وغ
    وإذا كان كثــر مــن أصحــاب الاتجاهــات الإســامية 
ينحــون نحــو )المراجعــات( في مرحلــة مــا بعــد الأحــداث 
ــذَا(؟!..  ــول: )أنَىَّ هَ ــم يق ــم بعضه ــان حاله ــرى، ولس الك
ــول  ــي القب ــإن كل مراجعــة ســتحتاج إلى اســتحضار ركنَ ف
لأعــمال، وهــما "الإخــاص" و"المتابعــة" ؛ حتــى لا تتحــول 

 )5(  متفق عليه، أخرجه البخاري )7311(، ومسلم )1٩2٠(.
 )6(   رواه مسلم )156(.

 )7(   رواه مسلم )1٩22(.
 )٨(   رواه أبو داود )24٨4(، وصححه الألباني.

 )٩(   رواه الترمذي )222٩( وصححه.
)1٠(  رواه النسائي )3561(، وصححه الألباني. 

)11(  رواه ابن جرير الطري في مسند عمر )2/ ٨23(، بإسناد صحيح.
)12(  رواه الطراني في الأوسط )47( وصححه الهيثمي.

)13(  رواه ابن ماجه )٨(، وصححه الألباني.
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)14(  رواه الترمذي )222٩( وصححه.

ظاهــرة )المراجعــات( إلى )تراجعــات( يتقــاذف أصحابهــا 
ــم والانكســارات! ــمَ التســبُّب في الهزائ ته

د ونقُــاربِ أن نســتحر النمــوذج        نحتــاج لــي نسُــدِّ
م مــن  المعيــاريَّ الــذي تقُــاس عليــه المناهــج، وتقَُــوَّ
ــر، ولا أدلَّ  ــرق الس ــه ط ــط ب ــارب، وتنضب ــه التج خال
ـر خطــاب وحــيٍ  وأجــلَّ في الوصــول لذلــك مــن تدبّـُ
عــن هــذه الطائفــة المختــارة مــن الأمــة المختــارة، التــي 
ــه  ــى الل ــا ص ــشرِّ به ــان المبُ ــى لس ــا – ع ــه له ــع الل جم
عليــه وســلم - بــين وعــد الانتصــار في الدنيــا، وعهــد 
بالانتســاب  التــشرُّف  يتــأتىَّ  ولــن  الآخــرة.  النجــاة في 
ــن  ــتطاع م ــتيفاء المس ــال اس ــن خ ــة إلا م ــذه الطائف له
ــورةً في  ــي نجدهــا منث ــا، الت ــا وصفاته ــا وخصائصه خاله

مفــردات الأحاديــث المذكــورة. 
     وأبــرز مــا يظهــر منهــا اثنتــا عــشرة، ســأذكرها 
للتذكــر بهــا؛ وللتعريــف بــرورة اســتلهامها وامتثالهــا، 
ــا  ــم له ــا، والتجهُّ ــورة تجاهله ــن خط ــا م ــر أيضً وللتحذي

ــي: ــا، وه ــتخفاف به والاس

النظــر  في  العلمــي  الاجتــماع  الأولى:  الخاصيــة     
والاســتدلال عــى نقــاء المنهــج، فقــد وصفتهــا الأحاديــث 
ــا  بأنهــا )طائفــة( عــى )الحــق(، ولا يكــون منهجهــا حقًّ
والســلوك،  والشريعــة  العقيــدة  في  نقيًّــا  كان  إذا  إلا 
وخاليًــا مــن كل مــا يناقــض ذلــك الحــق، ســواء كان 

ا في الديــن أو تفريطـًـا في ثوابتــه. غلــوًّ

       والخاصيــة الثانيــة: قيامهــا عمليًــا بهــذا المنهج، تطبيقًا 
ــا عــى النفــس والنــاس بقــدر الاســتطاعة، فقــد  وتحقيقً
ــة،  ــة النظري ــن الناحي ــه م ــليمًا في ذات ــج س ــون المنه يك

ولكــن أهلــه لا يقومــون بــه مــن الناحيــة العمليــة، 
ــا »قائمــة بأمــر  ــك فالطائفــة المنصــورة وُصفــت بأنه لذل
اللــه«، وأن أهلهــا »قائمــين عــى الحــق« و»قائمــين عــى 
ــعَب  ــن شُ ــتطاع م ــة المس ــاه إقام ــذا معن ــن«، وه الدي
ن مــن مجموعهــا شريعــة الرحمــن  ــي تتكــوَّ الإيمــان، الت

جــل وعــا.

ــي   ــي والعم ــات العلم ــي الثب ــة: ه ــة الثالث       والخاصي
ــام بهــذا الحــق، فقــد تقــوم طائفــة عــى الحــق  في القي
فتســتحق  التخليــط  أو  التفريــط  عليهــا  يطــرأ  ثــم 
ــر  ــتبدال والتغي ــق، والاس ــن الخَل ــمال م ــراض والإه الإع
ــد  ــى العه ــة ع ــة الباقي ــا الفئ ــبحانه، أم ــق س ــن الح م
تأمــر  وهــي  اللــه«،  بأمــر  قائمــة  تــزال...  »لا  فهــي 
المنكــر، وهــو  وتنهــى عــن  بالمعــروف،  ذلــك  لأجــل 
ــة  ــة الأئم ــروت لمواجه ــر والج ــان الج ــا في زم مايؤهله
عليــه  اللــه  صــى  المرســلين  ســيد  لقــول  المضلــين؛ 
المضلــين،  الأئمــة  أمتــي  عــى  أخــاف  »إنمــا  وســلم: 
 ولا تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى الحــق ظاهريــن«

 .)14(

الانتصــار  بِمعنــى  )الظهــور(  الرابعــة:  والخاصيــة      
ــن هــم »عــى الحــق  ــا الذي ــمًا وعمــاً، فأهله للحــق عِل
ظاهريــن«... تظهــر ثمــرة ظهورهــم في كونهــم »لعدوهــم 
ــا  ــا نظريًّ ــه علميًّ ــين كون ــن«، وظهورهــم يجمــع ب قاهري
بِمــا  الميــدان،  ســاحة  في  وعمليًّــا  والبيــان،  بالحجــة 

يناســب مفاهيــم القــوة في كل زمــان.
ــة  ــذه الطائف ــل ه ــدام أه ــة: إق ــة الخامس       والخاصي
ــروح  ــه بال ــذي يحملون ــق ال ــداء الح ــجاعتهم في افت وش
عليــه،  والمفاصلــة  إليــه  الدعــوة  بعــد  الــدم،  بعــد 
وهــم يفعلــون ذلــك لأجــل أنــه الحــق: »يقاتلــون عــى 
ــة ولا عصبيــة،  الحــق«... في جهــاد مــشروع، ليــس لحَمِيَّ
ــة  ــوٍ، ولا رغب ــسٍ بغل ــة، ودون تلب ي ــة عِمِّ ــت راي ولا تح
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)15(  أخرجه أبو داود )374٠( والحاكم وصححه 22/4( وصححه الألباني في السلسلة )5٩٩(

لموجباتــه  المســتوفي  قتالهــم  وإنمــا  وعلــو،  تجــرٍ  في 
ومســوغاته- هــو للــه وفي ســبيل اللــه.

ــوا  ــة السادســة: أن أهلهــا لا يمكــن أن يكون       والخاصي
عــى طريــق غــر طريــق الســنة، فهــم عــى ســبيلها غــر 
ــبل المفرقــة عنهــا، بــل دأبهــم ودربهــم هــو  ســالكين السُّ
هــدي النبــوة، في الثبــات عــى المحكــمات والــذود عــن 
الحرمــات وحمايــة المقدســات ؛ ولذلــك فــإن المجدديــن 
ــن  ــوا إلا م ــن يكون ــات - لم ول ــرادًا وجماع ــن – أف للدي
هــذه الطائفــة، فقــد قــال النبــي صــى اللــه عليــه 
ــةِ عَــىَ رَأسِْ كُلِّ  ـهَ يبَْعَــثُ لهَِــذِهِ الْأمَُّ وســلم، »إِنَّ اللّـَ
دُ لهََــا دِينَهَــا«)15(، ولا يتجــدد  مِائـَـةِ سَــنَةٍ مَــن ْيجَُــدِّ
ــى  ــة ع ــق القائم ــة الح ــد طائف ــى ي ــق إلا ع ــن بح الدي

ــق. الح
ــم   ــك الطائفــة  يقي ــة الســابعة: أن أهــل تل       والخاصي
اللــه بهــم الحجــةَ عــى النــاس، كــما كان الشــأن طــوال 
التاريــخ، فهــي متواصلــة الوجــود عــى مــر الزمــن، ولمــا 
ــة  ــم طائف ــن فِرقَه ــت م ــارى كان ــود والنص ــت اليه افترق
ناجيــة، كــما دل حديــث الافــتراق الســابق ذكــره، وأهــل 
مــن  كتبهــم  بقــي في  مــا  يؤمنــون بِمقتــى  الكتــاب 
حــقٍ بـــما يســمونه: )البقيــة المختــارة( التــي ســتظل في 
الوجــود حتــى عــودة المســيح، لكنهــم بالطبــع ليــس 
لهــم في هــؤلاء مــن نصيــب ؛ لنســخ ديانتهــم بعــد 

بطانهــا بالتحريــف. 

       والخاصيــة الثامنــة: أنــه، وكــما أن وجودهــا متواصــل 
ــا، فــإن خــر أجيالهــا هــم أخيــار هــذه الأمــة منــذ  زمانً
ــل بعدهــم يهتــدي بهديهــم،   ــة إلى كل جي ــل الصحاب جي
ــك جــاء في الحديــث الوصــف بأنهــم )طائفــة مــن  ولذل

أمتــي(.
       والخاصيــة التاســعة:  أنها لا تحدها حدود مكـانية، 

لا )سايكس ـ بيكو( ولا غرها، فليس لها مكان خاص 
ولا بلــد معين،  قــال الإمام النووي: »ولا يلزم أن 

يكونــوا مجتمعــين، بل قد يكونــون متفرقين في أقطار 
الأرض«)17(.

 غــر أن تلــك الطائفة تتجمع كلــما اقترب الزمان في بيت 
المقــدس وأكناف بيت المقدس، وفي دمشــق وعى أبواب 
دمشــق، كما جاء في روايات الأحاديث )قالوا: أين هم يا 
رســول الله؟ قال هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس( 
      والخاصيــة العــاشرة: أن أصحــاب هــذه الطائفــة 
المنصــورة باقــون في هــذه الأمــة، حتــى يعيــدَ جيــلٌ 
منهــم الخافــةَ عــى منهــاج النبــوة، وحتــى يكــون جيــل 
مــن أنصــار المهــدي الــذي تواتــرت الأحاديــث بخروجــه 
ــن  ــون م ــى يك ــا، وحت ــه عنه ــة رضي الل ــد فاطم ــن ول م
أصحــاب تلــك الطائفــة أنصــار عيــى ابــن مريــم عليــه 
ــى  ــه حت ــون مع ــه، ويقاتل ــون خلف ــن يصل ــام، الذي الس
يقاتــل آخرهــم المســيح الدجــال، عندمــا ينــزل، وعليهــم 
أمــر منهــم، كــما دل عــى ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه 

ــل آخرهــم المســيح الدجــال (. ــى يقات وســلم: )حت
       الخاصيــة الحاديــة عــرة: أن أصحــاب تلــك الطائفــة 
ثابتــون مصابــرون مرابطــون، »لا يرهــم مــن خذلهــم، 
ــك«،  ــه وهــم كذل ــر الل ــأتي أم ــى ي ــم حت ــن خالفه ولا م
ــر في  ــم، ولا يؤث ــين فيه ــم والطاعن ــرة مخالفيه ــم ك برغ
ثباتهــم مــا ياقــون مــن خــذلان وابتــاء »إلا مــا يصيبهــم 
مــن لأواء«، أي: مشــقة وعَنَــت في مواجهــة الباطــل، 
ــد أو التهجــر  ــه عليهــم بالتضييــق أو التشري وشــدة أهل
أو التقتيــل والتمثيــل ؛ وكل ذلــك زيــادة في قدرهــم 

ــم.  ــة لدرجاته ورفع
ــة عــرة: أن هــذه الطائفــة يثبتهــا  ــة الثاني       والخاصي
ــاة   ــه في الآخــرة؛ لثباتهــا عــى القــول الثابــت في الحي الل
ــا  ــة، لإخاصه ــاة والجن ــق النج ــى طري ــي ع ــا، فه الدني
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ــا لا  ــة.. أنه ــا العظيم ــة ومعانيه ــق الشريع ــن دقائ        م
تــترك شــيئاً أساســيًّا في حيــاة النــاس ـ معنويـًـا كان أو ماديـًـا 

ـ إلا ربطتــه بِمعنــى دينــي عقــدي أو تزكــوي تربــوي!
       انظــر مثــاً لموضــوع "النــر" ولاحــظ تعبــر القــرآن 
بـــ إلِاَّ مِــن عِنــدِ ٱللَّــهِ " ]الأنفــال : 1٠[ .. وكيــف أنــه يرتبــط 
ــه تعــالى  ــتق مــن اســم مــن أعظــم أســماء الل ــا ويشُ لزومً
ــى  ــا ويبُتغ ــأن يتُخــذ وليًّ ــرآن ب ــر الق ــذي يأم "النصــر".. ال
منــه النــر؛ لأن القــوة كلهــا للــه تعــالى، وهــو الــذي 
أوجدهــا في أيــدي النــاس وفي نفوســهم، وهــو القــادر عــى 

ــا! ــتبدالهم فيه ــم واس ــا في أيديه ــم وتعطيله ــلبها منه س
       وكيــف يؤُكــد الــشرع عــى أن القلــق مــن النــر يرجع 
ــة،  ــه في الاعتمادي ــالإشراك بالل ــا ب ــوكل، إم ــل في الت إلى الخل
أو عــدم الأخــذ الــكافي بالأســباب.. فالنــر قضيــة لا يمكــن 

فصــل البُعــد العقــدي فيهــا عــن المــادي!
ــه وســلم : "هــلْ  ــه علي ــي صــى الل ــول النب ــم ق       وتفه
تنُْــرَُونَ وترُْزقَـُـونَ إلاَّ بضُعَفَائكُِــمْ"؟!)1(  أي ضعفائكــم 
ــان، ولم  ــو الإيم ــم ه ــذي نفعه ــان، فال ــال لا في الإيم في الح
ــين.. وكان  ــع كل المؤمن ــم ونف ــل نفعه ــم وحدهــم ب ينفعه
أي  الضعفــاء"  "اتقــوا مجانيــق  يقــول:  الســلف  بعــض 
دعواتهــم.. لأنهــم أشــد إخاصًــا لخلــو قلوبهــم مــن التعلــق، 

ــهم.. ــون لأنفس ــن الرك ــم ع وبعُده
      وتفهــم لمــاذا أن النمــرود حــين تجــر أهلكــه اللــه عــز 
وجــل بِمخلــوق في غايــة الحقــارة "ذبابــة".. وأن عــادًا حــين 
تجــروا واغــتروا بقــوة أجســادهم عُذبــوا بِمخلــوق في ظاهره 
أضعــف شــأناً هــو "الريــح"، حتــى قــال بعــض المفريــن : 
ــادهم في  ــت أجس ــم تثب ــش"! فل ــامهم كالري ــارت أجس "ط

الأرض ، ولم تنفعهــم قوتهــم!
ــي  ــا النب ــذي علمن ــاء ال ــع الدع ــن أجم ــك كان م       لذل
ــتَ عَضُــدي ونصــري  ــه وســلم: " اللَّهــمَّ أن ــه علي صــى الل
بِــكَ أحــولُ وبِــكَ أصــولُ وبِــكَ أقاتـِـلُ ")2(. فبـــ "أنــت" نثُبت 
 ـ"بــك" نثُبــت تمــام العجــز لأنفســنا . كــمال القــدرة للــه، و بــ

     )1(  ] صحيح البخاري: 2٨٩6 [.

     )2(  ] صحيح أبي داود: 2632 [. 

ــه وســلم ـ  ــه علي ــه ـ صــى الل ــه وإتباعهــا لرســول الل لل
ولهــذا كان وصــف أهلهــا الجديــر بهــا )الفرقــة الناجيــة( 
ووصــف غرهــا فــرق هالكــة أو عــى ســبيل هــاك )كلهــا 

ــار إلا واحــدة(. في الن

الطائفــة  الذيــن تمثلهــم  الســنة  أهــل       وخاصــة 
الحديــث:  وفي  الناجــين،  مقدمــة  في  هــم  المنصــورة، 
بيــده، لتفترقــن أمتــي عــى  »والــذي نفــس محمــد 
وثنتــان  الجنــة  في  واحــدة  فرقــة،  وســبعين  ثــاث 
ــم؟  ــن ه ــه، مَ ــول الل ــا رس ــل: ي ــار« قي ــبعون في الن وس

»الجماعــة«)16(. قــال: 
***                             

  )16( رواه أبو داود برقم )42٩1( وصححه الألباني.
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الموُقعــة عــى اتفاقــات أبراهــام لتقديــم قــوات عربيــة 
لمســاعدة الإسرائيليــين.

ــال العســكرية       ولكــن كــما فشــلت كل خطــط الاحت
ستفشــل خطة اســتخدام المســاعدات ســاحا أمام الصمود 
الفلســطيني الأســطوري، فالفلســطيني الــذي بقــي في بيته 
يرفــض التهجــر، لا يخــاف المــوت وينتظــر الشــهادة، لــن 
تضحــك عليــه أمريــكا بوجبــة رغــم احتياجــه إليهــا، وتنبــع 
قــوة حــماس وبأســها مــن شــعب غــزة الأشــد صابــة، وكما 
نجحــت حــماس وحاضنتهــا الشــعبية في كســب المعركــة 
العســكرية والإعاميــة فــإن المينــاء إن لم يســتفد منــه 
الشــعب الفلســطيني فســيكون مصــره مثــل كل الخطــط 

الســابقة التــي فشــلت.

     ولأن حــماس تعــي مــا يدبـّـره الاحتــال ومعاونــوه، 
ــة مــن يفكــرون في  ــي بالحرك فقــد حــذر مســؤول أمن
ــال  ــه، وق ــال في مؤامرت ــع الاحت ــاركة م ــة والمش الخيان
في بيــان تحذيــري “قبــول التواصــل مــع الاحتــال 
مــن مخاتــر وعشــائر للعمــل بقطــاع غــزة خيانــة 
ــال  ــد أن “ســعي الاحت ــا”، وأك ــن نســمح به ــة ل وطني
ــن  ــلة ل ــرة فاش ــزة مؤام ــر غ ــات تدي ــتحداث هيئ لاس

ــق”. تتحق
ــزة  ــة في غ ــد أن الكلم ــى الأرض تؤك ــق ع     الحقائ
ــل”  ــت لـ”إسرائي ــة، وليس ــل المقاوم ــماس وفصائ لح
لكــن  الخفــاء،  أو  العلــن  تتآمــر في  دولــة  ولا لأي 
الصمــود الفلســطيني يحتــاج إلى دعــم عاجــل اليــوم 
قبــل الغــد، وضرورة دخــول عنــر أو طــرف جديــد 
يحُــدث فارقــا اســتراتيجيا يقــوي ظهــر المقاومــة، 

ويحُــدث خلخلــة في الموازيــن العســكرية.

    قــد يظنــون أن الأســاطيل والحشــود العســكرية 
كافيــة للتخويــف، لكنهــم لا يدركــون أن مشــاهد الإبادة 
والمجاعــة التــي تراهــا شــعوب العــالم عــى الشاشــات، 
تزيــد مــن درجــة  غليانهــا يومــا بعــد يــوم في كل أنحــاء 
الأرض، وأن الانفجــار ســيحدث في لحظــة لا يتوقعونهــا، 
وفي دول ظنــوا أن شــعوبها وقواهــا الحيــة قــد ماتــت.

❊❊❊

       يريــد الأمريكيــون والإسرائيليــون نــزع ســاح غــزة 
واســتبعاد حــماس بشــكل عمــي، باســتخدام ورقــة 
المجاعــة واستشــهاد المزيــد مــن الجوعــى للضغــط 
عــى الفلســطينيين، لتأســيس إدارة مــن العمــاء لتســلُّم 
المســاعدات وتوزيعهــا تحــت حمايــة الجيــش الإسرائيي، 
وهنــاك اتفاقــات مــع دول عربيــة جهــزت العنــاصر 
ــات  ــل يراهــن نتنياهــو عــى بعــض الحكوم ــة، ب المطلوب
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 في 3٠ أغســطس 2٠21 أنهــت قــوات الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون انســحابهم مــن 
ــا 2  ــدة فيه ــات المتح ــت الولاي ــة، أنفق ــا متواصل ــدة 2٠ عام ــم  م ــتمر احتاله ــد أن اس ــتان بع ــة أفغانس دول
تريليــون دولار بغــرض قمــع المقاومــة الأفغانيــة التــي تزعمتهــا حركــة طالبــان، وقتــل الأمريــكان نحــو نصــف 
ــة  ــا ليتــولى محارب ــات المتحــدة جيشــا أفغاني ــون أفغــاني فضــا عــن الجرحــي والأسرى، و اصطنعــت الولاي ملي
طالبــان ســواء في وجودهــا أو بعــد انســحابها،  لكــن هــذا الجيــش الــذي بلــغ قوامــه 3٠٠ ألــف ضابــط وجنــدي 

انهــار في غضــون أيــام قليلــة فــور بــدء المرحلــة النهائيــة مــن انســحاب القــوات الأمريكيــة والغربيــة.
لقــد مثــل الانســحاب الأمــركي الأوروبي وانهيــار الجيــش الأفغــاني المــوالي لهــم نــرا مــؤزرا لحركــة طالبــان 
التــي بســطت ســيطرتها عــى دولــة أفـــغانستان بــكل مهــارة واقتــدار، وهــذا كلــه كان بِمثابــة مفاجــأة صادمــة 
للمعســكر الأمــركي الأوروبي وحلفائــه في العــالم كلــه،  كــما تســبب في دهشــة بقيــة العــالم مــن منافــي المعســكر 
الغــربي، كــما أن هــذا الانتصــار مثــل بارقــة أمــل لــدي أهــل الســنة في ظــل ظــام حالــك مــيء بانكســارات ظللــت 

غيومهــا ســماء الأمــة الإســامية.
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ــى القــوى  ــاني عــى أعت فــا ســبب هــذا الانتصــار الطالب
ــاصر؟ ــا المع ــكرية في تاريخن العس

ــبة  ــوف بالنس ــر مأل ــذا أم ــض أن ه ــن البع ــد يظ        ق
لأفغانســتان التــي ســبق وأن نجحــت في دحــر قــوات 
ــت في  ــما نجح ــام 1٨42م، ك ــة ع ــة الريطاني الإمراطوري
هزيمــة الاتحــاد الســوفيتي الســابق وطــرده عــام 1٩٨٩، 
ــدة،  ــباب عدي ــر لأس ــد وأك ــرة أعق ــذه الم ــر ه ــن الأم لك
لعــل أبرزهــا أن حركــة طالبــان الأفغانيــة قــادت مقاومــة 
ــذه في  ــا ه ــدت مقاومته ــركي وصم ــزو الأم ــان للغ الأفغ
ــى  ــة ع ــدة بالهيمن ــات المتح ــه الولاي ــردت في ــت انف وق
العــالم كلــه في ظــل نظــام دولي أحــادي القطبيــة، وظلــت 
ــل أن  ــات المتحــدة قب ــة الولاي ــدة في مواجه ــان صام طالب
ــر في  ــكا في التأث ــس  أمري ــرى تناف ــة أخ ــوى دولي ــرز ق ت
ــات  ــغال الولاي ــل انش ــدولي، وفي ظ ــام ال ــات النظ دينامي
أفغانســتان  المقاومــة الإســامية في  المتحــدة بِمصارعــة 
ــة  ــوى دولي ــزوغ ق ــدأ ب ــا؛ ب ــال وغره ــراق والصوم والع
ــي لم  ــا والت ــوب أفريقي ــل الصــين وروســيا وجن أخــرى مث
ــادر الى مزاحمــة او منافســة تأثــر الهيمنــة الامريكيــة  تب
عــى بعــض المناطــق إلا بعــد نحــو 15 عامــا مــن احتــال 

أفغانســتان.

ــف  ــا لا يق ــو 15 عامً ــل لنح ــي ظ ــاق الأميرك العم

ــي  ــوى الإســامية، وف ــر الق ــه غي ــه طغيان ــي وج ف

ــان ــان أفغانس ــة طالب ــت حرك ــوى كان ــذه الق ــب ه قل

      ومــن هنــا تــأتي بعــض جوانــب تميــز تجربــة طالبــان 
لأنهــا  والاجتماعيــة  والدعويــة  والسياســية  العســكرية 
هــي التــي نجحــت في تحقيــق هدفهــا وإرغــام الولايــات 
بعكــس  أفغانســتان  مــن  الانســحاب  عــى  المتحــدة 
العــراق مثــا التــي مــازال للولايــات المتحــدة فيهــا قــوات 

ــى الآن. ــوذ حت ــر ونف وتأث

كمــا تميزت تجربة طالبان أفغانســتان في اســتخدامها 

للعديــد مــن الأدوات لتحقيــق هدفهــا فــي التحريــر 

والتمكــن، ســواء الأدوات العســكرية أو السياســية 

أو الإعاميــة أو الاجتماعيــة والدعويــة، فلــم تحصــر 

نفســها وخياراتهــا فــي أداة واحــدة بل اســتغلت كل 

أنــواع الأدوات ممــا ممكنهــا مــن اقتنــاص العديــد 

مــن الفــرص وتجنــب العديــد مــن المخاطــر.

ــذه  ــتخدام ه ــان في اس ــة طالب ــاح حرك ــل نج ــن تأم ويمك

ــة: ــاور التالي ــر المح الأدوات ع
الأداة العسكرية:

اســتخدمت حركــة طالبــان المقاومــة المســلحة ضــد الغــزو 
الأمريــي منــذ بدايــة الغــزو وحتــى آخــر يوم من انســحاب 
القــوات الامريكيــة مــن أفغانســتان، لاســيما وأنهــا أثبتــت 
امتاكهــا مهــارات سياســية مكنتهــا مــن إدراك أن الولايــات 
المتحــدة ســعت للتاعــب بهــا عــر المفاوضــات مــن أجــل 
كســب المعــارك العســكرية ، ولم تهــدف لحــل الأزمــة عــر 
المفاوضــات منــذ مراحلهــا الأولى. ويمكــن ماحظــة المعــالم 

الأساســية في اســتخدام طالبــان لــأداة العســكرية:
• حرب العصابات: 

فقــد اعتمــدت طالبــان بشــكل كبــر عــى حــرب العصابات 
هــذه  وتميــزت  الأمريكيــة،  القــوات  ضــد  قتالهــا  في 
الاســتراتيجية بالهجــمات الخاطفــة والكمائــن والتفجــرات.

• اســتخدام الأســلحة الخفيفــة و الألغــام الأرضيــة 
الناســفة:  والعبــوات 

ــة  ــان عــى اســتخدام الأســلحة الخفيف ــث ركــزت طالب حي
مثــل الرشاشــات والقنابــل اليدويــة والصواريــخ المحمولــة 
لطبيعــة  أكــر  مناســبة  كانــت  والتــي  الكتــف،  عــى 
اســتخدمت  كــما  أفغانســتان،  في  الجبليــة  التضاريــس 
طالبــان الألغــام الأرضيــة والعبــوات الناســفة بكثافــة.

• توظيف التضاريس الوعرة لأفغانستان: 
فمــن الواضــح أن طالبــان اســتفادت مــن معرفتهــا الجيــدة 
بالتضاريــس الجبليــة في أفغانســتان لشــن هجــمات مفاجئة 

عــى القــوات الأمريكية.
الغربيــة  القــوات  النفســية ضــد  الحــرب  • اســتخدام 

والقــوى المحليــة التابعــة لهــا:
  فقــد اســتخدمت طالبــان الحــرب النفســية لنــشر الخــوف 

بــين القــوات الأمريكيــة والحكومــة الأفغانية.

الأداة السياسية:
ــا  ــم م ــلحة ورغ ــة المس ــات الحربي ــة العملي ــم شراس رغ
يشــاع عــن تشــدد حركــة طالبــان دينيــا وسياســيا؛ لم 
تهمــل حركــة طالبــان العمــل الســياسي أبــدا، ويمكــن 
ــأداة  ــان ل ــتخدام طالب ــية في اس ــالم الأساس ــة المع ماحظ

ــالي: ــو الت ــى النح ــية ع السياس

• الحرص عى حيازة الدعم الشعبي: 
القبائــل  بعــض  مــن  بدعــم  طالبــان  حظيــت  فقــد 
الأفغانيــة، خاصــة في المناطــق الريفيــة، مــما ســاعدها في 
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الحصــول عــى المعلومــات والدعــم اللوجســتي لمقاتليهــا، 
كــما اســتخدمت وســائل الإعــام لنــشر الدعايــة بــين 

الجمهــور وتجنيــد مقاتلــين جــدد.
• التحالفات الداخلية والخارجية: 

ــة  ــات محلي ــع جماع ــات م ــان تحالف ــدت طالب ــث عق حي
قبليــة ودينيــة وعرقيــة عديــدة، كــما اســتفادت مــن 
امتــدادات القبائــل الأفغانيــة في باكســتان وســعت للحصول 
عــى دعــم بعــض الــدول الإقليميــة مثــل باكســتان وإيــران، 
وبعــض القــوى الدوليــة المتناقضــة مــع الولايــات المتحــدة 
مثــل الصــين وروســيا الاتحاديــة وبعــض الــدول المتعاطفــة 

مــع أفغانســتان مثــل قطــر.
•التفاوض مع الولايات المتحدة نفسها : 

فلــم تــتردد طالبــان في التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة سرا 
وجهــرا عندمــا أتيحــت لهــا الفرصــة ، ولكــن وفــق خطــوات 
واســتراتيجيات محســوبة بدقــة أدت في النهايــة لإجــاء 
القــوات الأمريكيــة والغربيــة عــن أفغانســتان بعــد أكــر من 

عــشر ســنوات مــن التفــاوض.
ويمكــن ملاحظــة أهــم اســتراتيجيات طالبــان في التفــاوض 

عــى النحــو التــالي:
• رفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية:

وهــي التــي نصبتهــا الولايــات المتحــدة في أفغانســتان 
المفاوضــات. ورفــض مشــاركتها في 

• الصر الاستراتيجي: 
فقــد اتبعــت طالبــان اســتراتيجية الصــر الاســتراتيجي، 
ــع  ــاوض م ــب للتف ــت المناس ــان الوق ــى ح ــرت حت وانتظ

ــوة.  ــع ق ــن موق ــدة م ــات المتح الولاي
• الاعتاد عى استمرار المقاومة العسكرية: 

ــوات  ــى الق ــمات ع ــن هج ــان في ش ــتمرت طالب ــث اس حي
الأمريكيــة وقــوات الحكومــة الأفغانية خال فــترة المفاوضات، 

مــما ضغــط عــى الولايــات المتحــدة للوصــول إلى اتفــاق. 
• وحدة حركة طالبان: 

خــال  قيادتهــا  وحــدة  عــى  طالبــان  حافظــت  فقــد 
ــف  ــى موق ــاظ ع ــى الحف ــاعدها ع ــما س ــات، م المفاوض

تفــاوضي قــوي. 
• الإصرار عى انسحاب القوات الأمريكية:

ــات المتحــدة  ــع الولاي ــا م ــان في مفاوضاته ــزت طالب  رك
عــى انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان، 
تحقيــق  قبــل  جوهريــة  تنــازلات  تقديــم  ورفضــت 

ــدف. ــذا اله ه
• المطالب المتشددة: 

طرحــت طالبــان مطالــب متشــددة في بدايــة المفاوضــات، 
واســتخدمت  هــذه المطالــب كأداة ضغــط عــى الولايــات 

المتحــدة.
• الاستفادة من الانقسامات الأمريكية:

ــة  ــل الإدارة الأمريكي ــامات داخ ــان الانقس ــتغلت طالب  اس
حــول ملــف أفغانســتان، وســاعد ذلــك طالبــان في الحصول 

عــى تنــازلات مــن الولايــات المتحــدة.
• استخدام الدبلوماسية: 

اســتخدمت طالبــان الدبلوماســية لكســب التأييــد الــدولي 
لموقفهــا التفــاوضي.

أداة العمل الاجتاعي والدعوي
أفغانســتان  في  والمعــارك  الــراع  تعقيــدات  كل  رغــم 
ــوي  ــي والدع ــل الاجتماع ــان العم ــة طالب ــل حرك ؛ لم تغف
لإدراكهــا أنــه ركيــزة مهمــة لقاعــدة قوتهــا وقدراتهــا 
الحقيقيــة، وحــددت براعــة الفئــات الاجتماعيــة المناســبة 
ــات  ــي الفئ ــان ، وه ــة طالب ــد حرك ــو تأيي ــتمالتها نح لاس
التغريــب  بِمفاهيــم  تلوثهــا  لعــدم  والقبليــة  الريفيــة 
والانحــراف عــن تعاليــم الإســام ، ولم تقتــر عــى عرقيــة 
البشــتون التــي هــي أغلبيــة الشــعب الأفغــاني بــل تمــددت 
وانتــشرت دعوتهــا وعملهــا الاجتماعــي الدعــوي والخدمــي 
بــين الأقليــات الإثنيــة والقبائــل الأخــرى، حتــى رأينــا كتائب 
ــق  ــر مناط ــولى تحري ــة تت ــن كل عرقي ــة م ــلحة كامل مس
ــع  ــال لا الحــر م ــما حــدث عــى ســبيل المث ــا، ك عرقيته
ــة  ــام 2٠15 ذات الأغلبي ــدوز ع ــة قن ــر مدين ــة تحري عملي

ــة. الطاجيكي

ــات  ــى الولاي ــان ع ــة طالب ــار حرك ــال فانتص ــى كل ح وع
المتحــدة وحلفائهــا مــن أوروبــا الغربيــة والناتــو وعمائهــم 
مــن الأفغــان هــو أمــر جلــل، وتحتــاج دراســته إلى تأليــف 

كتــاب وليــس مجــرد كتابــة مقــال.   

❊❊❊

توصــف  التــي  أفغانســتان  إمــارة  انتصــار  إن 

تــكاد  التــي  المتحــدة  الولايــات  علــى  "حركــة"  بأنهــا 

ــى  ــان الأول عل ــار الأفغ ــوق انتص ــة، يف ــة عالمي ــون امبراطوري تك

ــاد  ــك لأن الجه ــام 1979، ذل ــتان ع ــزو أفغانس ــا غ ــروس عندم ال

الأفغانــي الأول ضــد الــروس؛ كانــت تدعمــه غالــب الحكومــات 

ــاد  ــي الاتح ــة ف ــكا نكاي ــن أمري ــر م ــامية بأوام ــة والإس العربي

الســوفييتي، بينمــا لــم تدعــم أي دولــة عربيــة أوإســامية حركــة 

طالبــان بأوامــر مــن أمريــكا أيضــا، وممــا يؤســف لــه، أن )إمــارة 

أفغانســتان( التــي تســلمت الســلطة بعــد انتصــار الشــعب الأفغانــي 

معهــا واختيــاره لهــا؛ لــم تعتــرف بهــا أي دولــة عربية أو إســامية 

ــوم..!! ــى الي ــامية حت ــر إس أو غي
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را؛ً وهدانــا فيــما أنزلــه إلينــا منهجــاً معلومــاً مُســطَّرا؛ً  جعــلَ اللــهُ لــكلٍّ منّــا عمــراً مُؤجَــاً؛ ورزقــاً مقســوماً مقــدَّ
لهــا وقضاهــا . فهيأنــا بعــد ذلــك ليــؤدي كل امــرئٍ  مــا عليــه في المــدة التــي أجَّ

ــةً؛  ــةَ تتعقبنــا؛ وســرةً ماضي        ثــم إنَّ اللــه تعــالى قــد جعــل مــن وراء ذلــك ســنةً مــن ســننِ اللــه العظيمــة الجليل
كانــت ســبباً في ســقوط الأمــم والجماعــات مــن قبلنــا؛ تتهددنــا؛ إنهــا سنة)الإســتبدال(التي قــال اللــه عنهــا :﴿ وَإنِ تتَوََلَّــوْا 
ــمًا  ــا ألَيِ ــمْ عَذَابً بكُْ ــرُوا يعَُذِّ ــالى أيضــاً:﴿ إلِاَّ تنَْفِ ــال تع ــد: 3٨[؛ وق ــمْ ﴾ ]محم ــوا أمَْثاَلكَُ ــمَّ لَا يكَُونُ ــمْ ثُ ــا غَرَْكُ ــتبَْدِلْ قوَْمً يسَْ

ءٍ قدَِيــرٌ ﴾]التوبــة 3٩[. ــهُ عَــىَ كُلِّ شَيْ وهُ شَــيْئاً وَاللَّ ــمْ وَلَا تَــرُُّ ــا غَرَْكُ ــتبَْدِلْ قوَْمً وَيسَْ

       تــأتي هــذه الســنة بــين يــدي الإعــان عــن القــدرة الإلهيــة التامــة عــى اســتبدال خلــقٍ آخريــن؛ بالبشريــة جميعــا؛ً 
ــاسُ وَيَــأتِْ بِآخَرِيــنَ وَكاَنَ اللَّــهُ عَــىَ ذَلِــكَ قدَِيــراً﴾ ]النِّسَــاء: 133[؛ وقولــه ســبحانه:﴿ ألََــمْ  :﴿إِنْ يشََــأْ يذُْهِبْكُــمْ أيَُّهَــا النَّ

ــمَاوَاتِ وَالْأرَضَْ بِالحَْــقِّ إِنْ يشََــأْ يذُْهِبْكُــمْ وَيـَـأتِْ بِخَلـْـقٍ جَدِيــدٍ﴾ ]إبراهيــم 1٩[. تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ خَلـَـقَ السَّ
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4٠

ــراَءُ إِلَى  ــمُ الفُْقَ ــاسُ أنَتُْ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه تعــالى أيضــا ً:﴿يَ وقول
ـهُ هُــوَ الغَْنِــيُّ الحَْمِيــدُ * إِنْ يشََــأْ يذُْهِبْكُــمْ  ـهِ وَاللّـَ اللّـَ
ــزٍ﴾  ــهِ بِعَزِي ــىَ اللَّ ــكَ عَ ــا ذَلِ ــدٍ * وَمَ ــقٍ جَدِي ــأتِْ بِخَلْ وَيَ

.]17-15 ]فاَطِــر: 

ــم  ــل أعظ ــرةٌ أن تزي ــذه جدي ــتبدال( ه ــنَّةُ )الإس       س
ــا؛  ــن طغيانه ــترةٍ م ــين ف ــد ح ــا بع ــن جذوره ــارة ٍ م حض
ــماً أخــرى؛  ــهُ أمَ فكــم مــن أمــم لمــا ظلمــت اســتبدل الل
ــكَنْتمُْ فِي  ــالى: ﴿ وَسَ ــال تع ــما ق ــم: ك ــوا أرضه ــم فحل به
َ لكَُــمْ كَيْــفَ فعََلنَْــا  مَسَــاكِنِ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا أنَفُْسَــهُمْ وَتبََــينَّ

ــم 45[. ــالَ ﴾]إبراهي ــمُ الْأمَْثَ ــا لكَُ بنَْ ــمْ وَضَرَ بِهِ

ــال  ــا تط ــب وإنم ــم فحس ــون في الام ــنة لا تك ــذه الس وه
ــه  ــهُ ب ــك؛ فكــم مــن عــالم ســوءٍ اســتبدل الل ــراد كذل الأف
عالمــاً ربَّانيّــاً ؛ وغنــيٍ بخــل بِمالــهِ اســتبدلَ اللــهُ بــه منفقــاً 
ــه؛  ــرة دين ــن ن ــه ع ــنَّ بِملك ــويٍ ض ــلطانٍ ق ــخِيّا؛ً وس س
فــأزال اللــهُ سُــلطْتَهََ وحكومتــه؛ وأقــام مكانــه مــن وفقَّــهُ 
اللــهُ في حُكْمِــهِ بــين النّــاسِ إلى العــدلِ بعــد الجَــوْرِ؛ وإلى 

ــوْرِ. ــبَ الحــوْرِ بعــد الكَ ــةِ؛ عَقِ الإســتقامة عــى الطريق

إنَّ الســبب الأســاس في هذه السُــنَّة “الاســتبدال” هــو “التوَلِي” 
و"الإعــراض "عــن شرائعــه، و"النكــول" و"النكــوص " عــن 
ــد  ــه عن ــن الإنتصــار لدين ــره؛ و"التراخــي" و"التباطــؤ" ع أوام

انتهــاك محارمــه.

       وطريــقُ الأمــنِ مــن غائلــةِ هــذه العقوبــة هــو 
بالمبــادرة إلى التوبــة؛ والعــودة إلى عــرى الإيمــان باللــه: 
﴿فلَـَـوْلَا كَانـَـتْ قرَْيـَـةٌ آمََنَــتْ فنََفَعَهَــا إِيمَانهَُــا إلِاَّ قـَـوْمَ يوُنسَُ 
ــا  نيَْ ــاةِ الدُّ لَــماَّ آمََنُــوا كَشَــفْنَا عَنْهُــمْ عَــذَابَ الخِْــزيِْ فِي الحَْيَ

ــس: ٩٨ [. ــيٍن﴾ ]يون ــمْ إِلَى حِ وَمَتَّعْنَاهُ
ــا في اســتطاعتنا؛  ــاد بِم ــوة والجه ــام بواجــب الدع ــم القي ث
والوقــوف مــع الطائفــة المنصــورة دون التســويف بالتطلــع 
ــة وانتظــام الأحــوال؛ كــما يــروى عــن الشــافعي  إلى المثالي
ــاً ومكاســر؛ ولا  ــه عُرجُ ــه :"ســروا إلى الل ــه قول ــه الل رحم

ــة" ــإن انتظــار الصحــة بطال تنتظــروا الصحــة ف

      فــما أحوجنــا إلى القيــام والعمــل مهــما انتابنــا الضعف؛ 
ــا  ــاً م ــات؛ وأيّ ــحُّ الإمكاني ــاس؛ وش ــن الن ــون م ــةُ الع وقل
كانــت العــراتُ؛ فــا بــدَّ أن تتعقّبهــا التصحيحــاتُ، لتقودنــا 

إلى بــرّ النّجــاة والإصاحــات .

}وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ ليُِهْلِــكَ القُْــرَى بِظلُـْـمٍ وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونَ{ 
.]117 ]هود: 

      إن عيــشَ المؤمــنِ ويــدُهُ عــى قلبــه فرقَــاً مــن 
أن يســتبدل اللــه آخريــن؛ بــه؛ وخوفـَـهُ مــن تقصــره 
ــاً  ــه متمادي ــر الل ــن مك ــن أن يأم ــه م ــرٌ ل ــه ، خ وتقاعس
في غيِّــه؛ حتــى يفْجَــأهَُ المــوتُ؛ ويذُْهِبَــهُ اللــهُ؛ ويــاتِ 

بآخريــن؛ فيأفــلَ بذلــك عــن الدنيــا متحــراً .

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 
قال:"بــادروا بالأعــمال ســبعا، هــل تنتظــرون إلا فقــرا 
منســيا، أو غنــى مطغيــا، أو مرضــا مفســدا، أو هرمــا 
مفنــدا، أو موتــا مجهــزا، أو الدجــال فــشر غائــب ينتظــر، أو 
الســاعة فالســاعة أدهــى وأمــر" رواه الإمــام مســلم)11٨(.

❊❊❊
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       في فجــر يــوم 22 مــارس/آذار 2000 ـ أي منــذ عريــن عامًــا ـ أطلقــت طائــرة أباتــي إسرائيليــة 3 
صواريــخ، بأمــر مبــاشر مــن رئيــس الــوزراء الصهيــوني الأســبق ) إريئيــل شــارون( اســتهدفت رجــلًا مســنًا 
مقعــدًا،  قــارب الســبعين مــن عمــره  وذلــك عندمــا جــاء عــى كــرسي متحــرك ليصــي صــلاة الفجــر كعادتــه 
ــتهدف   ــل المس ــهاد الرج ــن استش ــي ع ــاب الإجرام ــة في الإره ــة الموغل ــك العملي ــفرت تل ــة، فأس في جاع
ــه  ــت خطورت ــذي وصل ــل ال ــو ذاك الرج ــن ه ــه، فم ــن أبنائ ــان م ــرح اثن ــه، وجُ ــن مرافقي ــبعة م ــع س م
ــه؟  ــة قتل ــر مســؤوليه بنفســه عــى عملي ــذي اســتدعى أن يــرف أك ــان الجــروت إلى الحــد ال عــى كي
  إنــه الرجــل  الــذي صنــع اللــه بــه تاريخًــا مرفًــا وكيانـًـا مجاهــدًا ومســيرة طويلــة من البــذل والفــداء،  إنه 
البطل القعيد الشــهيد بإذن الله الشــيخ أحمد إســاعيل ياســين؛ فخر فلســطين، وشــامة العرب والمســلمين.
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      ولــد الشــيخ في يونيو/حزيــران 1٩36 بقريــة "الجــورة" 
ــوبي قطــاع غــزة،  ــة عســقان، قضــاء المجــدل، جن في مدين
وتــربَى يتيــمًا بعــد أن تــوفي والــده وهــو في الخامســة مــن 
ــأ  ــه، ونش ــن إخوت ــبعة م ــع س ــه م ــه والدت ــره فتعهدت عم
ياســين في ظــروف ثــورة ضــد المحتــل الأول لفلســطين وهــم 
الإنجليــز، الذيــن مكنــوا لليهــود فيهــا حتــى أعلنــوا دولتهــم 

بهــا .
ــه عــام       ولمــا تمكــن اليهــود في  فلســطين هدمــوا  قريت
1٩4٨ وشردوا أهلهــا، مــما اضطــره للنــزوح مــع أسرتــه إلى 
قطــاع غــزة، حيــث عــانى مــع أهلــه مــرارة  التهجر وقســوة 

الفقــر .
      ولمــا بلــغ السادســة عــشرة مــن عمــره، أصيــب بشــلل 
شــبه تــام بســبب  كــر في فقــرات عنقــه، حصــل لــه أثنــاء 
مبــاراة لكــرة القــدم مــع أقرانــه عــى شــاطئ بحــر غــزة، 
وهــو مــا اضطــره إلى عــدم إكــمال دراســته بعــد الثانويــة 
العامــة، ورغــم محاولتــه إكــمال دراســته الجامعيــة بِمــر، 
إلا أنــه ذلــك لم يتيــر لــه بســبب ظروفــه الصحيــة ، 
ــدة  ــال ع ــرض لاعتق ــث تع ــة، حي ــه الأمني ــك ظروف وكذل

مــرات.

      كان الشــيخ في شــبابه يعــول أسرة مــن زوجــة وأحــد 
ــات، مــع دخــل مــادي  ــاء، منهــم ثمــاني بن عــشر مــن الأبن
ضعيــف، مــن وظيفــة  متواضعــة لتدريــس الغــة العربيــة.

      العمل الخيري عى طريق البناء الدعوي:
طريــق  عــن  المنظــم  الخــري  للعمــل  الشــيخ  اتجــه 
المؤسســات الرســمية المتاحــة، وتطــور هــذا النشــاط مــع 
همــة الشــيخ المتوقــدة، فــكان لــه دور كبــر في الخدمــات 
ــل  ــة جي ــادف لتربي ــوي اله ــردود الترب ــة ذات الم الاجتماعي
ــي  ــزة الت ــاجد غ ــن مس ــر م ــن  الكث ــر، في محاض التحري
حولهــا الشــيخ إلى محاضــن تربويــة لمختلــف الأعــمار، 

ــاد.  ــود والجه ــال روح الصم ــث في أجي ــو ماب وه
       وقــد حبــا اللــه الشــيخ موهبــة التحــدث الســلس، مــع 
ــا جعــل  ــر، وهــو م ــوي مؤث ــة وأســلوب ترب براعــة خطابي
منــه شــخصية آسرة ومؤثــرة، جمعــت حولــه الشــباب قبــل 
الرجــال في كل مــدن القطــاع، لذلــك وضعــت ســلطات 
الاحتــال الشــيخ ياســين  تحت المراقبــة والرصــد والتضييق، 
ــدة، كان أشــدها  ــه مــرات عدي وهــو مــا انتهــى إلى اعتقال
مــا خضــع فيــه للحبــس عامًــا كامــاً، ولم يطلــق سراحــه إلا 
بعــد  عمليــة لتبــادل الأسرى، ووســاطة مــن الملــك حســين، 
ملــك الأردن الســابق، حيــث خــرج  الشــيخ بعــد الأسر إلى 
ــا،  ــه حينه ــك بنفس ــتقبله المل ــاج، واس ــي الع الأردن لتلق
وبعــد مــدة عاجيــة قصــرة عــاد الشــيخ القعيــد إلى غــزة 

الصمــود.

       الانتقال إلى طريق الجهاد والنضال:
     كان الشــيخ أحمد ياســين قد أســس الجمعية الإســامية 
عــام 1٩76 لتنشــط  إلى جانــب العمــل الخــري في تربيــة  
الشــباب عــى القيــم الإســامية، وكان قبــل ذلــك قد ســاهم 
في تأســيس المجمــع الإســامي بالقطــاع عــام 1٩73 وعمــل 
ــم تطــور نشــاطه الدعــوي إلى عمــل حــركي  ــه ، ث رئيســا ل
مقــاوم، حيــث  أســس  الشــيخ  حركــة المقاومــة الإســامية  
ــاط  ــا ارتب ــي كان له ــماس( والت ــارًا بـــ )ح ــة اختص المعروف
بجماعــة الإخــوان المســلمين في الأردن ، وذلــك عــام 1٩٨2، 
وبــذل الشــيخ مســاعيه لجلــب الدعــم الخارجــي للحركــة ، 

لتأهيلهــا الحركــة للعمــل العســكري والأمنــي.
       وفي 14 ديســمر/كانون الأول، صــدر أول بيــان للحركــة 
يدعــو الشــعب الفلســطيني إلى الوقــوف في وجــه الاحتــال 
الإسرائيــي، ويهيــب بتحريــر فلســطين مــن النهــر إلى البحــر 

مــن العصابــات الصهيونيــة.
 وقــد رفــض الشــيخ  منــذ فــترة الســبعينيات فكــرة المقاومة 
ــتصنع  ــا س ــك بأنه ــا ذل ــة، معل ــاد العربي ــل الب ــن داخ م

عــداوات لا داعــي لهــا مــع الحكومــات العربيــة. 

      محطات في حياة الشيخ القعيد: 
• اعتقــل أحمــد ياســين فــترة شــبابه مرتــين عــى يــد النظــام 

المــري في خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي .
• واعتقــل عــام 1٩٨4 في غــزة بتهمــة حيــازة أســلحة، ولكــن 
أفــرج عنــه بعــد عــام ، خــال  عمليــة لتبــادل الأسرى، فعــاد 

للعمــل الدعــوي وقيــادة المقاومــة.
ــيخ  ــرر الش ــام 1٩٨7م ؛ ق ــة الأولى ع ــدلاع الانتفاض ــع ان • م
ــدة مــن المقاومــة المســلحة  ــة جدي دخــول الحركــة في مرحل
لاحتــال عــن طريــق العمــل المســلح والمظاهــرات وتأســيس 
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تنظيــم جديــد. 
ــه  ــت ل ــار 1٩٨٩، ووجه ــرى في مايو/أي ــرة أخ ــل م • اعتق
العســكرية  المحكمــة  ، وحكمــت عليــه  اتهــام  لائحــة 
بالســجن مــدى الحيــاة و15 عامــا إضافيــة. ، ولكــن كتائــب 
ــه ضمــن صفقــة  ــراج عن ــن القســام عرضــت الإف عــز الدي
لتبــادل أسرى لــدى ســلطات الاحتــال مقابــل الإفــراج عــن 
جنــدي إسرائيــي أسرتــه في ديســمر/كانون الأول 1٩٩2،  إلا 
ــزل  ــة رفضــت العــرض واقتحمــت المن ــة الإسرائيلي الحكوم

ــه. ــدي، مــما أدى إلى مقتل ــه الجن ــذي احتجــز في ال
ــه، إلى أن  ــاق سراح ــرى لإط ــاولات أخ ــدة مح ــرت ع • ج
تحقــق ذلــك في أكتوبر/تشريــن الأول 1٩٩7 بِموجــب عملية 
لتبــادل الســجناء بــين الأردن وإسرائيــل، حيــث أفــرج عنــه 
ــد  ــا في الأردن بع ــاد اعتق ــين للموس ــليم عميل ــل تس مقاب
محاولــة فاشــلة لاغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي الســابق 

لحركــة حــماس )خالــد مشــعل(.
• فرضــت الســلطة الفلســطينية الإقامــة الجريــة عــى 
ــن  ــدد م ــول ع ــا ح ــه معه ــبب اختاف ــين بس ــد ياس أحم
ــث كان الشــيخ  ــام 1٩٩٨ حي ــك ع ــة.  وذل ــا الوطني القضاي

ــر".  ــة "واي ريف ــا ، اتفاقي ــترض علنً ــد اع ق
ــة  ــه الإقام ــت علي ــمر/كانون الأول 2٠٠1 فرض • وفي ديس
ــي  ــطينية، الت ــلطة الفلس ــن الس ــرى م ــرة أخ ــة   م الجري
ــركات  ــاط ح ــي لنش ــدي الأمن ــة للتص ــا حمل ــنت وقته ش

ــة. المقاوم

ــين  ــدين وب ــن المحتش ــدد م ــين ع ــات ب ــت مواجه • اندلع
قــوات أمــن الســلطة حــول منــزل الشــيخ لكــر الإقامــة 
الجريــة، وأســفرت عــن استشــهاد فلســطيني وإصابــة 

ــن. ــشرات آخري ع
• فرضــت الســلطة الفلســطينية الإقامــة الجريــة عــى 

الشــيخ مــرة رابعــة في يونيو/حزيــران 2٠٠2.

ــلة، الأولى  ــال فاش ــاولات اغتي ــدة مح ــيخ لع ــرض  الش •تع
ــون  ــق يناير/كان ــان 1422هـــ المواف ــهر رمض ــت في ش كان
ــث  ــرة، حي ــة الص ــة في منطق ــجد الرحم ــاني 2٠٠2 بِمس الث
اســتهدفته مروحيــات الاحتــال الإسرائيــي، لكنــه نجــا 

ــه. ــا بفضــل الل منه
ــبتمر/ ــوم 6 س ــرى ي ــرة أخ ــيخ م ــتهداف الش ــرى اس • ج

أيلــول 2٠٠3، إذ تعقبتــه المروحيــات الإسرائيليــة خــال 
وجــوده بِمبنــى ســكني في غــزة برفقــة القيــادي في الحركــة 
ــة  ــروح طفيف ــه بج ــما أدى إلى إصابت ــة، م ــماعيل هني إس
في ذراعــه اليمنــى وإصابــة 15 فلســطينيا كانــوا في المبنــى 

نفســه.
ــة في  ــدة الأمركي ــات المتح ــت الولاي ــام أدرج • في ذات الع
ــين  ــد ياس ــيخ أحم ــم الش ــن؛ اس ــوش الاب ــورج ب ــد ج عه

ــاب. ــا للإره ــن قوائمه ضم
•  وفي آخــر المطــاف، وبعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء والفداء، 
ــه حســيبه ـ في  ارتقــى الشــيخ شــهيدا ـ كــما نحســبه والل
يــوم 22 مــارس/آذار 2٠٠4 إثــر   اغتيالــه بثاثــة صواريــخ 
مــن طائــرة أباتــي إسرائيليــة، وذلــك أثنــاء خروجــه مــن 
المســجد بعــد تأديتــه صــاة الفجــر، وصعــدت روحــه مــن 
ــية المتحــرك وتحــول جســده إلى أشــاء تشــكو  ــى كرس ع
ــوا، أعــداء  ــن آمن ــاس عــداوة للذي ــان أشــد الن ــا طغي لربه

اللــه ومائكتــه ورســله وجريــل وميــكال.
       رحــم اللــه الشــيخ الشــهيد الــذي أســس ـ بفضــل مــن 
ــاذ  ــي لإنق ــخة، ورع ــم راس ــدس  دعائ ــر الق ــه ـ  لتحري الل
الأقــى براعــم منتــشرة، وجعــل اللــه دمــاء الشــيخ لعنــة 

عــى كل الطغــاة البغــاة في الدنيــا والآخــرة.
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   تســببت حــرب أوكرانيــا التــي تفجــرت فــي ) 24 فبرايــر 2022 م ( ـ وكذلــك حــرب غــزة التــي انطلقــت فــي 
7 أكتوبــر عــام 2023م ـ فــي تتابــع موجــة مــن التحذيــرات فــي صــورة تصريحــات أشــبه بالصرخــات لمســئولين 
وسياســيين ومفكريــن دولييــن كبــار، كلهــا  تشــير إلــى عــودة الحــرب البــاردة ؛ القابلــة للتحــول إلــى حــرب عالميــة 

لا تبقــي ولا تــذر.
  فقبــل الغــزو الروســي لأوكرانيــا وانهمــاك العالــم فــي مراقبــة تصعيــد موســكو وتهديداتهــا، قــال رئيــس أركان 
الجيــش البريطانــي الســابق )نــك كارتــر(: " روســيا المتهــورة قــد تشــعل حربـًـا عالميــة جديــدة، وقــال إن السياســات 
الحاليــة فــي العالــم هــي الأقــل اســتقرارًا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة". وفــي وقــت مبكــر مــن الغــزو الروســي 
ــرب  ــاه ح ــرب باتج ــع الغ ــن دف ــي ) 2٠21/7/21م( م ــينكو( ف ــندر لوكاش ــيا ) ألكس ــس بياروس ــذر رئي ــا ح لأوكراني

عالميــة مــن خــال تكتلــه وراء أوكرانيــا فــي الحــرب. 
ــووي إذا  ــي ن ــراع عالم ــن ص ــي) 2٠23/2/2م(م ــذر ف ــكي(فقد ح ــي) فولوديميرزيلينس ــس الأوكران ــا الرئي     أم
وقفــت الصيــن مــع روســيا فــي الحــرب ضــد أوكرانيــا، والعجيــب أن ذلــك الرئيــس )اليهــودي( الــذي هوجمــت بــاده 
باعتــداء روســي؛ دعــا قــادة العالــم فــي )2٠23/1٠/7م( للوقــوف مــع إســرائيل، حتــى لا ينجــرف العالــم بســبب غــزة 

نحــو حــرب عالميــة ثالثــة!
  وفــي ) 2٠23/7/12م( قــال الأميــن العــام لمجلــس الأمــن القومــي الروســي، ورئيــس روســيا الســابق) ديمتــري 
ميدفيديــف(: "إن زيــادة حلــف شــمال الأطلســي الدعــم العســكري لأوكرنيــا ســيقرب قيــام الحــرب العالميــة الثالثــة"، 
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وكــرر تحذيراتــه فــي)2٠23/1٠/1م(؛ حيــث قــال: "إن 
ــن  ــة م ــة ثالث ــرب عالمي ــو ح ــع نح ــة تدف ــدول الغربي ال
ــا"،  ــي أوكراني ــة ف ــال العدائي ــي الأعم خــال الانخــراط ف
ــيء  ــيصبح كل ش ــرب فس ــك الح ــت تل ــال: "إذا اندلع وق
ــة أخــرى أن  ــا ودولًا أوربي ــال محــذرًا بريطاني ــارًا". وق غب
روســيا ســتعتبر الجنــود البريطانييــن الذيــن يدربــون 

ــروعة.  ــا مش ــن أهدافً الأوكرانيي
 وفــي ذات الســياق.. أثــار )فياتشيســاف فولوديــن( 
رئيــس مجلــس الدومــا الروســي نقاشًــا فــي البرلمــان حول 
خطــر نشــوب حــرب نوويــة، وقــال فـــي) 2٠24/1/2٨م(: 
المتبعــة  الأيديولوجيــة  هــي  أصبحــت  الفاشــية  "إن 
ــة  ــات الغربي ــم الحكوم ــو"، واته ــي دول النات ــدة ف كقاع
بدعــم سياســة إبــادة جماعيــة فــي أوكرانيــا؛ قائــاً: "هــذا 
ــة  ــرب عالمي ــى ح ــؤدي إل ــن أن ي ــر، يمك ــلك خطي مس

ــدة".  جدي
ــتن  ــي) كارس ــش الألمان ــد الجي ــق قائ ــك أطل   وكذل
ــث  ــي )2٨/ 1/ 2٠24م(؛ حي ــا ف ــا مدويً ــر (تصريحً بروي
ــن  ــة بي ــرب عالمي ــوب ح ــتعد لنش ــا تس ــن أن ألماني أعل
ــرب  ــن الغ ــركائها، وبي ــيا وش ــي روس ــل ف ــرق المتمث الش
المتمثــل فــي الناتــو وشــركائه خــال الســنوات الخمــس 
القادمــة، وقــال: " إنهــا المــرة الأولــى منــذ نهايــة الحــرب 
ــال  ــام احتم ــا نفســها أم ــا فيه ــي تجــد ألماني ــاردة الت الب

ــارج" .  ــن الخ ــي حــرب مفروضــة م الدخــول ف
 وقــد حــذر مــن نشــوب تلــك الحــرب الكونيــة أيضًــا 
عــددٌ مــن المفكريــن والمؤرخيــن ورجــال الأعمــال الكبــار 
ــال  ــي )ني ــؤرخ الأمريك ــم الم ــة، منه ــات متقارب ــي أوق ف
فيرغســون(، الــذي قــال فــي )٨/ 11 / 2٠23م(: " الحــرب 
البــاردة الحاليــة بيــن الشــرق والغــرب، قــد تتحــول 
ــي  ــيا الت ــى أن روس ــه إل ــة، ونبّ ــة ثالث ــرب عالمي ــى ح إل
تفتقــد إلــى الأســلحة الخوارزميــة التــي تمتلكهــا أمريــكا؛ 
ــي حــرب  ــووي ف ــى اســتخدام الســاح الن ــد تضطــر إل ق
أوكرانيــا، ورأى ذلــك المــؤرخ أن تلــك الحــرب تتجــه نحــو 

ــن"! ــن تتوقــف إلا بمــوت بوتي الاســتمرار، ول

ــي  ــح الرئاس ــابق والمرش ــي الس ــس الأمريك ــا الرئي أم
ــى المســئولين  ــو مــن أعل ــد ترامــب( فه ــي ) دونال الحال
صوتـًـا فــي التحذيــر مــن تــورط العالــم حاليًــا فــي صــدام 
دولــي، فقــد صــرح فــي )1٩/ 11/ 2٠23م( بــأن سياســات 
الرئيــس بايــدن تهــدد الســام العالمــي، وأن انتخابــه 
لمــرة ثانيــة ســيقود إلــى حــرب عالميــة ثالثــة، وقــال فــي 
ــل  ــة قب ــة ثالث ــا عالمي ــع حربً ــه يتوق )5/ 2/ 2٠24م( إن
ــرق  ــي الش ــق ف ــد القل ــد تصاع ــام، بع ــذا الع ــة ه نهاي

الأوســط .

الأمريكــي  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  وبالــغ  
)جوزيــف إبســتاين(؛ فكتــب مقــالاً فــي مجلــة نيوزويــك 
الأمريكيــة  فــي )1٩ /11/ 2٠23م(، قــال فيــه: " لســنا 
ــة ؛ لأنهــا بــدأت بالفعــل،  ــة ثالث علــى شــفا حــرب عالمي
ولكــن واشــنطن ربمــا تكــون فــي حالــة إنــكار، فــي 
الوقــت الــذي تخــوض فيــه الصيــن وروســيا وإيــران حربـًـا 

ــة".  ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي ــة ض علني
ــون  ــي) إيل ــال الأمريك ــل الأعم ــر ورج  وكان المليادي
ــر شــبكة  ــي عب ــال فــي خــال مؤتمــر صوت ماســك(قد ق
"إن حــرب  يملكهــا:  التــي   )X( الاجتماعــي  التواصــل 
ــر  ــا والحــرب فــي الشــرق الأوســط يمكــن أن تثي أوكراني
ــام  ــر أم ــن أن تنكس ــنطن يمك ــا، وأن واش ــا عالميً صراعً

ــا". ــادٍ له ــي مع ــف دول تحال

     الحرب الباردة الثانيةً.. وتخوفات الثالثة الساخنة: 

كانــت حقًــا حربـًـا عالميــة ولكنهــا بــاردة؛ تلــك التــي 
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــم خاله ــم العال انقس
إلــى قســمين متنازعيــن؛  قســم غربــي رأســمالي ليبرالــي، 
تمثلــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، وآخــر 
شــرقي يتمثــل فــي الاتحــاد الســوفيتي والصيــن ومــن دار 

فــي فلكهمــا مــن الحــكام والحكومــات .
ــاردة يصــف حــالات التنافــس   ومصطلــح الحــرب الب
الحــاد التــي خيمــت علــى العاقــات الدولية خــال المدة 
ــعينيات  ــل التس ــى أوائ ــات حت ــف الأربعيني ــن منتص بي
المياديــة، بيــن الكتلتيــن الغربيــة والشــرقية، وأثنــاء 
ــن  ــن القوتي ــة بي ــف الندي ــتدت المواق ــرة اش ــذه الفت ه
العظمييــن مــن خــال التحالفــات العســكرية والدعايــات 
ــدم  ــتخدام التق ــع اس ــليحي، م ــباق التس ــة والس المعادي
ــذا  ــي ه ــي ف ــي والفضائ ــور التكنولوج ــي والتط الصناع
التســابق. وكل هــذا كان يســتدعي مضاعفــة الإنفــاق 
ــروب  ــة والح ــانات النووي ــاع والترس ــى الدف ــم عل الضخ

ــاء. ــتخدام وكاء أوعم ــرة باس ــر المباش غي
    وقــد كان مــن تفاعــات تلــك الحــرب البــاردة 
الأولــى أن ســعت الولايــات المتحــدة إلــى محاصــرة 
واســتئصال الحــركات الشــيوعية فــي العالــم؛ وحشــد قوى 
ــم  ــة والعال ــا الغربي ــي أوروب ــكا ف ــع  أمري ــن م المتحالفي
الإســامي، وفــي المقابــل عمــل الاتحــاد الســوفيتي علــى 
ــة  ــكا الاتيني ــرقية وأمري ــا الش ــي أوروب ــه ف ــم حلفائ دع
وجنــوب شــرق آســيا، وبعــض الــدول العربيــة والإســامية، 
ــن  ــة م ــاردة مجموع ــرب الب ــك الح ــة تل ــت حصيل وكان
التــي كادت توصــل إلــى حــرب  الأزمــات والحــروب 
ــه وفضــاً،  ــا من ــه أطفأهــا ؛ لطفً ــة، لكــن الل ــة ثالث عالمي
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ــم  ــس، ث ــدث بالأم ــا ح ــاس م ــم قي ــتعراض ث ــر أن اس غي
ــا فــي فهــم  ــد قطعً ــه؛ يفي ــوم علي ــا يحــدث الي ــاس م قي

ــع.  ــراف المتوق ــع واستش الواق
بيــن  البــاردة  الحــرب  آثــار  مــن  كان  لقــد       
المعســكر الشــرقي والمعســكر الغربــي خــال مــا يقــرب 
ــتعل  ــات، واش ــدة أزم ــت ع ــا؛ أن حدث ــبعين عامً ــن س م
عــدد مــن الحــروب، كادت تتطــور إلــى ماحــم عالميــة  
كبــرى، فمــن ذلــك أزمــة حصــار الاتحــاد الســوفيتي 
ــي  ــدأ هــذا الحصــار ف ــد ب ــة، وق ــن الألماني ــة برلي لمدين
يونيــو1٩4٨م، واســتمر حتــى 1٩4٩م وقامــت فيــه روســيا 
بإيقــاف معابــر الســكك الحديديــة والطــرق التابعــة 
الــذي كان مســيطراً علــى برليــن  الغربــي  للتحالــف 
الغربيــة ، وكان هــذا الحصــار مــن أولــى الأزمــات الدوليــة 

ــاردة. ــرب الب ــن الح ــة ع ــرى الناتج الكب
حــرب  أيضًــا  البــاردة  الحــرب  آثــار  مــن  وكان    
الكوريتيــن )1٩5٠م ـ 1٩53م(؛ وقــد اشــتعلت عندمــا 
ــة  ــا الجنوبي ــيوعية كوري ــمالية الش ــا الش ــت كوري هاجم
المواليــة لأمريــكا والغــرب؛ فتدخلــت الولايــات المتحــدة 
لدعــم حليفتهــا، وتدخلــت الصيــن بعدهــا لدعــم كوريــا 
ــة  ــرة الكوري ــيم الجزي ــت الحــرب بتقس الشــمالية، وانته
بعــد أن نجحــت كوريــا الجنوبيــة فــي صــد هجــوم كوريــا 
ــوم  ــدي للهج ــن التص ــمالية م ــت الش ــمالية، وتمكن الش

ــدة. ــم المتح ــن الأم ــوم م ــي المدع الأمريك
ــرب  ــا ح ــة أيضً ــاردة الماضي ــرب الب ــار الح ــن آث   وم
فيتنــام )1٩55م ـ 1٩75م( والتــي وقعــت بيــن فيتنــام 
ــن،  ــاد الســوفيتي والصي ــن الاتح ــة م الشــمالية المدعوم
وبيــن فيتنــام الجنوبيــة المواليــة لأمريــكا وحليفتهــا كوريا 
الجنوبيــة، إضافــة إلــى أســتراليا وتايانــد وحلفــاء آخريــن 
مناهضيــن للشــيوعية. وقــد انتهــت تلــك الحــرب بانتصــار 
الجنوبيــة  الشــيوعية علــى فيتنــام  الشــمالية  فيتنــام 
ــد  ــاك بع ــلطة هن ــيوعيون الس ــى الش ــمالية ؛ وتول الرأس

ــا. ــش الأمريكــي مهزومً انســحاب الجي
وكان مــن آثــار الحــرب البــاردة الأولــى أيضًــا نشــوب 
ــث  ــة ) 1٩7٩م ـ 1٩٨٩م( حي الحــرب الســوفيتية الأفغاني
أقــدم الــروس علــى التدخــل العســكري فــي أفغانســتان 
ــو  ــيوعيين، وه ــة للش ــة العميل ــة الأفغاني ــم الحكوم لدع
مــا فجّــر تحــركًا مقاومًــا إســاميًا، تطــور إلــى حــرب 
مريــرة طويلــة ؛ انتهــت بهزيمــة الــروس وعمائهــم، 
وانســحاب القــوات الروســية بعــد عشــر ســنين مــن تلــك 
الحــرب التــي قامــت أمريــكا خالهــا بدعــم المجاهديــن 
بالصواريــخ المضــادة للطائــرات نكايــة فــي الــروس، 
وكانــت أمريــكا تدفــع خــال تلــك الحــرب بحشــد العالــم 

الإســامي بحكوماتــه وشــعوبه للوقــوف مــع الأفغــان ضــد 
ــوفيتي ؛  ــاد الس ــة الاتح ــى بهزيم ــا انته ــو م ــروس؛ وه ال
الــذي كان الجهــاد الأفغانــي أحــد عوامــل ســقوطه ؛ 
الــذي تبعــه ســقوط المعســكر الشــرقي  برمتــه، وأعقــب 
ذلــك  تفــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقطــب وحيــد 

ــي. ــى النظــام الدول مهيمــن عل
 ولضمــان اســتمرار هــذا التفــرد دعــت الولايــات 
ــم  ــب العال ــى تقري ــة إل ــى) العولمة(الهادف ــدة إل المتح
شــرقاً وغربـًـا مــن بعضــه، ولكــن تلــك العولمــة لــم تكــن 
إلا محاولــة لأمركــة؛ حيــث عمــدت أمريــكا إلــى توظيــف 
ــة  ــة أمريكي ــا لحســاب إمبراطوري ــة كله الأوضــاع العالمي
ــه  ــم لقــرن كامــل، وهــو مــا كان يهــدف إلي تحكــم العال
ــورج  ــه ج ــن عن ــذي أعل ــي( ال ــرن الأمريك ــروع الق )مش
بــوش الابــن، والــذي جــرى تعطيلــه وعرقلتــه علــى أرض 

العــراق.

   عودة شرقية من الأبواب الخلفية:

ــتهي  ــا تش ــرِ بم ــم تج ــة ل ــاع العالمي ــاح الأوض   ري
ــاد  ــرد الاتح ــن تف ــن م ــد عقدي ــة؛ فبع ــفن الأمريكي الس
الأمريكــي تمكــن الاتحــاد الروســي ـ وريــث الاتحــاد 
الســوفيتي ـ مــن العــودة إلــى واجهــة الصراعــات الدولية، 
وبــرزت ممارســاته فــي التدخــات ذات الطابــع الدولــي 
ــورة المســتضعفين"  ــاء "ث ــر أدعي ــاء ظه ــن خــال اعت م
فــي إيــران؛ للتدخــل العســكري فــي ســوريا لقمــع ثــورة 
التحــرر فيهــا، وكــرر الكَــرة بالتدخــل العســكري فــي 

ــرقية. ــا الش ــددًا أوروب ــا مه أوكراني
    كمــا أن الصيــن بدورهــا تخطــت قواعــد لعبــة 
التفــرد الأمريكيــة مــن البوابــة الاقتصاديــة والتقنيــة؛ 
ودخلــت فــي ســباق محمــوم مــع أمريــكا وكادت تســبقها 
فــي أكثــر مــن مضمــار للمنافســة فيــه، وهــو مــا أصبــح 
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ــا أن  ــة، كم ــمالية الأمريكي ــا للرأس ــدًا حقيقيً ــل تهدي يمث
الصيــن صــارت  تلــوّح بيــن آن وآخــر بحقهــا في اســترجاع 

ــة.  ــوان؛ التــي تعدهــا أرضًــا صينيــة محتل ــرة تاي جزي
   أمــا كوريــا الشــمالية فقــد درجــت علــى اســتعراض 
ــن آن  ــامل بي ــار الش ــلحة الدم ــلحة بأس ــات المس العض
وآخــر؛ وكل ذلــك شــجع إيــران علــى التسلســل الحثيــث 
بســعي خبيــث نحــو اقتنــاء الســاح النــووي، ولــم يكــن 
وراء نواياهــا النوويــة إلا ابتــزاز وإرهــاب بــاد أهل الســنة 

؛بغــرض إخضاعهــا لمشــروعات الخرافــات الشــيعية.
    هــذه التغيــرات أظهــرت فــي الأفــق الدولي عامات 
ــد  ــم، فق ــي العال ــن طرف الانقســام الحــاد مــرة أخــرى بي
بــدأ مــن تلــك القــوى الشــرقية مــا بــدا تشــكياً لتحالــف  
متجــدد؛ أوشــك أن يتحــول إلــى معســكر شــرقي ناهــض 
ــردد؛  ومتعــدد، فــي مواجهــة معســكر غربــي مرتبــك مت

وهــو مــا أعــاد أجــواء الحــرب البــاردة مــن جديــد.
   وقــد تتابعــت فــي الســنوات الأخيــرة أحــداث 

عالميــة؛ كادت تحــوّل أجــواء الحــرب البــاردة الجديــدة، 
عندمــا  وذلــك  شــديدة؛  ســخونة  ذات  لفحــات  إلــى 
ظهــرت بالفعــل جبهــة مواجهــات عســكرية حقيقــة بيــن 
ــى  ــم عل ــن وتابعيه ــن الأمريكيي ــم وبي ــروس وحلفائه ال
أرض أوكرانيــا التــي كانــت قبــل نحــو ثاثــة عقــود فقــط 
مــن أهــم جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق، حيث 

ــطس 1٩٩1م . ــي أغس ــه ف ــتقلت عن اس
   وجــاءت معركــة طوفــان الأقصــى لتمثــل انعطافــة 
جديــدة شــديدة فــي مســار العاقــات الدوليــة المتوتــرة 
ــة  ــدول الغربي ــك أن ال ــرب؛ ذل ــرق والغ ــن الش ــاً بي أص
وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتهــم إيــران 
ــة  ــن عملي ــى ع ــئولة الأول ــا ـ المس ــس غيره ــا ـ ولي بأنه
الســابع مــن أكتوبــر، التــي اســتهدفت مــا أجمــع الغــرب 
ــا؛ وهــو )ضمــان أمــن إســرائيل(  ــه دائمً ــى التكفــل ب عل
حيــث مثَّــل )طوفــان الأقصــى( ـ الــذي قامــت بــه منظمة 

ــة الأمــن الإســرائيلي،  ــة فــي صميــم نظري حمــاس ـ ضرب
التــي أعقبــت عمليــة  الطويلــة  الحــرب  ومعلــوم أن 
ــا ؛ كاد  ــا وعالميً ــا وإقليميً ــزالًا محليً الطوفــان أحدثــت زل
ــر  ــا ظه ــة، كم ــة ثالث ــرب عالمي ــي ح ــع ف ــل الجمي يدخ
ذلــك مــن التصريحــات المذكــورة آنفًــا علــى ألســنة كثيــر 
مــن كبــار المســئولين والساســة والخبــراء العالمييــن، إلا 
أن أمريــكا أصــرت علــى عــدم توســيع الحــرب؛ تجنبًــا لإي 

ســيناريو غيــر مرســوم ســلفًا.
وعندمــا تتُهَــم إيــران بالتســبب فــي هــذا الاضطــراب 
الدولــي ـ بحســب اتهامــات الغــرب ـ فــإن مــا بيــن إيــران 
ــة  ــات قوي ــا الشــمالية مــن عاق ــن وكوري وروســيا والصي
تشــبه التحالــف.. ســيجعل كل تهديــد لإيــران وعيــدًا فــي 

الأمــر ذاتــه لحلفائهــا..! 
وهــل تحتــاج عــودة الحــرب البــاردة عالميًــا إلــى غيــر 

ذلــك ؟! 
 إيــران بنظــر الجميــع اخترقــت "الخطــوط الحمــراء" 
ــا  ــم إعانه ــا، رغ ــر ثورته ــذ تمري ــا من ــت له ــي وضِعَ الت
أنهــا )ثــورة( و)إســامية( و)ضــد أمريــكا وإســرائيل( 
و)للتصديــر(؛ وهــو مــا كان يكفــي لإعــان حــرب عالميــة 
ضدهــا لــو كانــت تلــك الثــورة )ســنية(.. كمــا حــدث فــي 

ــة والإســامية.  ــاد العربي ــر مــن الب كثي
أنــه لأجــل حســابات غربيــة  الواضــح  مــن   كان 
اســتهدفت إضعــاف بــل إذلال كل الكيانــات الســنية 
جــرى إعطــاء الأضــواء الخضــراء لتلــك الثــورة، لكــن 
مــع خطــوط حمــراء ؛ تكفــي لتأميــن المصالــح الغربيــة 
و)أمــن( الدولــة اليهوديــة... غيــر أن إيــران ـ كمــا تظهــر 
أحــداث الأعــوام الأخيــرة ـ عملــت علــى اختــراق مــا 
وضِــع لهــا مــن خطــوط حظــر حُمــر ؛ بعدمــا اســتقوت 

ــا. ــن حوله ــوان م ــف وه بضع

ــور..  ــدة أم ــي ع ــي ف ــراق الإيران ــذا الاخت ــل ه      وتمث
يأتــي علــى رأســها مضــي إيــران فــي مســارات التحالــف 
مــع روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية، وتطلعهــا للهيمنــة 
ــة  ــا أهمي ــم وأكثره ــق العال ــر مناط ــى وأخط ــى أغن عل
للغــرب، وهــي منطقــة الخليــج، وكذلــك تســهيلها إيجــاد 
مواطــئ أقــدام للكيانــات المعاديــة للغــرب فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط؛ وذلــك مــا حــدث تحديــدًا عنــد تمكيــن 
الــروس فــي ســوريا والتمهيــد للوجــود الصينــي والروســي 
فــي بلــدان عربيــة أخــرى لهــا عاقــات خاصــة مــع 

طهــران.
ــي  ــراق الإيران ــذا الاخت ــإن ه ــرى ف ــة أخ ــن ناحي  وم
للخطــوط الحمــر الغربيــة؛ جعــل كاً مــن روســيا والصيــن 
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4٩

ــات مــا يحــدث  ــر بعيدتيــن عــن مجمــل تداعي ــا غي أيضً
فــي فلســطين، وإن بــدا الأمــر غيــر ذلــك؛ فــكا القوتيــن 
ــا الشــمالية  ــى كوري ــة إل ــن ـ إضاف ــن الصاعدتي العالميتي
ـ صــارت تمثــل بنظــر الغــرب تجســيدًا جديــدًا لمــا 
يســمونه )محــور الشــر(؛ حيــث تشــترك كلهــا فــي التهاب 
بــؤر التوتــر فــي أخطــر مناطــق العالــم، وهــي: أوكرانيــا، 
ــج والقــرن  ــا، ومنطقــة الخلي ــوان، وفلســطين..  حاليً وتاي

ــه أعلــم بمــا يتبعهــا. ــا، والل الإفريقــي.. تاليً

حلف الناتو .. والعودة للحرب الباردة
 فيمــا يبــدو أنــه رد فعــل علــى اســتعادة القــوى 
الشــرقية لأجــواء الحــرب البــاردة.. تتجــه القــوى الغربيــة 
لــذات المســار بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة واقتــدار؛ 
ــف شــمال  ــادة حل ــت قي ــر 2٠24م أعلن ــي شــهر يناي فف
الأطلســي )الناتــو( أن الحلــف ســيبدأ أكبــر عمليــات 
تدريــب عســكري لــه منــذ نهايــة الحــرب البــاردة؛ حيــث 
ــة  ــاورة تدريبي ــي من ــدي ف ــف جن ــو ٩٠ أل ــارك نح سيش
ــز أمريــكا لقــوات حلفائهــا الأوربييــن فــي  تهــدف لتعزي
دول محاذيــة لحــدود روســيا وعلــى الجنــاح الشــرقي 
ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــر تحس ــا يظه ــو م ــف، وه للحل
ــا واســتعدادهما لاحتمــات تصاعــد الصــراع بيــن  وأوروب
ــا  ــن فــي حــرب أوكراني ــن المتورطي ــة للطرفي دول محاذي
، وأطُلــق علــى تلــك التدريبــات أو المنــاورات اســم 

ــد(. ــع الصام )المداف
   وقــد علقــت الخارجيــة الروســية علــى إعــان هــذه 
ــاورات بقولهــا: )هــذه التصريحــات عــن التدريبــات  المن
تمثــل »عــودة لا رجعــة فيهــا« مــن الحلــف لمخططــات 
الحــرب البــاردة(. وأضافــت: )هــذه التدريبــات التــي 
ــن  ــرب  الهجي ــن الح ــل ضم ــام 2٠24م تدخ ــتمر ع ستس

الملفقــة التــي يشــنها الغــرب علــى روســيا( .
وكان زعمــاء الغــرب قــد وصفــوا هجــوم روســيا علــى 
أوكرانيــا بأنــه "ســعي اســتعماري روســي لضــم الأراضــي 
ــرد الروســي هــو اتهــام  ــرر " ؛ وكان ال ــة دون مب الأوكراني
ــن خــال  ــيا م ــى روس ــة عل الغــرب بشــن حــرب جماعي

ــا .   ــا عســكرياً واقتصاديً دعــم أوكراني
   ليــس فــي أوكرانيــا وفلســطين فقــط مواضــع 
التــأزم الدولــي الشــديد، بــل هنــاك مناطــق أخــرى 
يتوقــع تســخينها إلــى حــد الاشــتعال المشــغل والمربــك 
للســاحات الدوليــة؛ ويأتــي علــى رأس ذلك النــزاع المزمن 
حــول جزيــرة تايــوان بيــن أمريــكا والصيــن؛ حيــث تعــد 
ــن  ــة الصي ــن جمهوري ــزأ م ــزءًا لا يتج ــرة ج ــن الجزي بكي
الشــعبية، بينمــا تعتبرهــا أمريــكا أرضًــا محــررة لشــعب 

المصيــر  بتقريــر  والتفــرد  الديمقراطيــة  فــي  راغــب 
ــي. ــي أمريك ــان غرب بضم

  إن هــذا التســخين المتفاقــم لأجــواء الدوليــة صــار 
يشــبه إلــى حــدٍ كبيــر ذلــك الــذي ســبق الحــرب العالميــة 
ــة  ــديدة القابلي ــراء أوضــاع ش ــتعلت ج ــد اش ــة؛ فق الثاني
للتفجــر بيــن اليابــان والصيــن بعــد احتــال اليابــان 
ــا  ــت إيطالي ــاء كان ــي ذات الأثن ــن، وف ــن الصي ــزاء م لأج
ــر  ــواحل البح ــا وس ــى إفريقي ــة عل ــاه الهيمن ــع باتج تدف
المتوســط، وكذلــك كانــت لليابــان أطمــاع مشــابهة؛ لذلك 
كان العامــل المشــترك بيــن المناطــق الثــاث هــو الرغبــة 
فــي الســيطرة علــى مناطــق اســتراتيجية بالغــة الأهميــة 
لمــن تقــع بيــن يديــه، وبالغــة الخطــر تجــاه مــن تخــرج 

مــن بيــن يديــه.

ولكن أين المسلمون..؟! 
   بالرغــم مــن التحذيــرات التــي تأخــذ أحيانًــا شــكل 
ــن  ــكا م ــإن أمري ــة؛ ف ــرب عالمي ــتعال ح ــات باش التهدي
ــي  ــول ف ــى الدخ ــادرة عل ــر ق ــة أو غي ــر راغب ــا غي جهته
ــة كبــرى؛ خاصــة بعــد  حــروب مباشــرة مــع قــوى عالمي
أن اهتــزت هيبتهــا وتمرغــت أنــوف جنودهــا فــي أعمــاق 
ــا تمــارس وســتظل  العــراق وشــواهق أفغانســتان، ولكنه
تمــارس بــكل صلــف وغــرور حــروب الوكالــة حتــى آخــر  
جنــدي مــن جنــود وكائهــا، باســتثناء جنــود إبليــس فــي 

تــل أبيــب بطبيعــة الحــال .
والحاصــل أن الولايــات المتحــدة مضطــرة للدفــاع 
المســتميت عــن موقــع التفــرد بقيــادة العالــم والســيطرة 
ــى  ــكل ســبيل مســتطاع ، وعل ــه ب ــه ومقدرات ــى قرارات عل
ــذ  ــه؛ ول ــا عن ــي إقصائه ــا ف ــض سيســتميت أعداؤه النقي
فــإن صراعهــا ضدهــم سيســتدعي فــي المــدى المنظــور 
ــو  ــن النات ــمل م ــكري أش ــي عس ــف عالم ــكيل تحال تش
وأبعــد مــن الأطلســي، وهنــا يأتــي العالــم الإســامي 
ــي  ــة ف ــرية والمادي ــه البش ــه وثروات ــه وإمكانات بحكومات
طليعــة مــا تتطلــع أمريــكا لتســخيره فــي مشــروع البقــاء 
علــى القمــة ، كمــا ســبق واســتخدمت هــذا العالــم 
ــادة  ــا مــع المعســكر الشــرقي بقي الإســامي فــي صراعه

ــة . ــن القم ــقط م ــى س ــوفييتي حت ــاد الس الاتح
ــاه  ــة تج ــة وعام ــن خاص ــلمين م ــب المس ــا واج أم
هــذه الملمــة المدلهمــة فهــو موضــوع آخــر ؛ نتناولــه ـ 

ــاء آخــر. ــه ـ فــي لق ــإذن الل ب

            
***             
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5٠

        إن الثــوار والمصلحــين والدعــاة والسياســيين ـ في الأرض المباركــة 

ومــا حولهــا ـ أمــام اختبــارات كثــرة في المرحلــة القادمــة، ولكــن أهــم 

تحدياتهــا الثاثــة الأوَُل ســتكون :

 . التحــدي الأول: تشــكيل مــشروع وطنــي مســتقل سياســيًا ، 
جامعًــا يســتوعب تجربــة المــاضي وأخطــاءه ، ويبنــي عــى التضحيــات 

الأخــرة ودمــاء شــهدائها ؛ محققًــا آمــال إحيائهــا ولــو بشــكل مرحــي 

، تطيقــه الظــروف الموضوعيــة .

ــة والإســامية  ــة العربي ــاظ عــى الهوي ــاني: الحف  .التحــدي الث
ــي  ــة النب ــذ بعث ــعوبها من ــوم ش ــة وعم ــة المنطق ــكّل هوي ــي تش الت

ــة  ــدول الوطني ــكيل ال ــى تش ــلم وحت ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص محم

الحديثــة، واســترداد وإصــاح العطــب الــذي أصــاب الهويــة فأحــدث 

فيهــا لوثــات تتناقــض مــع الإســام العظيــم نتيجــة النظريــات القوميــة 

ــارية . واليس

 .التحــدي الثالــث: النجاح في اســتيعاب الطوائف غر الإســامية 
، رغــم أوجــاع المرحلــة الســابقة والحاليــة وانتكاســات الطوائــف 

خالهــا. بحيــث ينجــح المكــوّن الإســامي القــادم في أعــرق بــاد وأقاليم 

ــذي  ــين الغــرب ، ال ــا وب ــق فجــوة بينه المســلمين - أرض الشــآم - بخل

لطالمــا اخــترق المنطقــة وعبــث في أوضاعهــا مــن خــال تلــك الطوائــف 

عــر قياداتهــا الرخيصــة غــر المنتميــة والاوطنيــة، ولعــل هــذا التحــدي 

ــوم نتيجــة الاحــتراب  ــرز القامــات الإســامية المفقــودة الي الصعــب يُ

ــر، ولعــل خــر قــدوة في  ــذي يرعــاه الغــرب باحــتراف كب الطائفــي ال

ــذي  ــري ال ــادر الجزائ ــد الق ــر/ عب ــخصية الأم ــي ش ــياق ه ــذا الس ه

ــي  ــر الت ــح والتهج ــك الذب ــن مهال ــه م ــام وطوائف ــم الش ــذ إقلي أنق

اندلعــت بدمشــق عــام 1٨6٠م، بعــد أن انقدحــت شرارتهــا في لبنــان 

بــين النصــارى والــدروز.

         ومــن نافلــة القــول أن حجــم التدمــر الــذي أحدثتــه نظــم الحكم 

ــة  ــدول الوطني ــاد في ال ــاد والعب ــم الب ــن حك ــرب م ــا الغ ــي مكنه الت

ــدي المصلحــين  ــين ي ــره، يطــرح ب ــي أنشــئت برســمه وأم ــة الت الحديث

والدعــاة والسياســيين تحديــات كثــرة وعظيمــة حتــى لا يــكاد يخلــو 

منهــا منحــى مــن مناحــي الحيــاة، وهنــا تكمــن رســالة أتبــاع النبيــين 

والمرســلين في إصــاح أحــوال العبــاد ورعايتهــم في المعــاش والمعــاد .

 وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن خــر مــن يســتفاد مــن مواقفــه في الحقبــة 

الأخــرة ـ وفي أوضــاع شــبيهة إلى درجــة التطابــق مــع إقليــم الشــام ـ 

هــو الشــيخ حــارث الضــاري رحمــه اللــه، والــذي حلــت عليــه وعــى 

كل المصلحــين مصائــب في أرض العــراق تفــوق كل المصائــب التــي 

حدثــت في القرنــين الأخريــن في مــر وعمــوم الشــام، ومــع ذلــك فقــد 

كان خطــاب الشــيخ الضــاري متزنـًـا ومتوازنـًـا وأصيــاً ؛ في حفاظــه عــى 

الهويــة الإســامية وعــى الإرادة السياســية المســتقلة وعــى اســتيعاب 

الطوائــف والأحــزاب المذهبيــة ، دونمــا مــمالأة عقائديــة تمــس ثوابــت 

الديــن؛ مســتوعبًا حتــى الشــيعة العراقيــين رغــم بطــش إيــران 

وميليشــياتها ، والتــي قاتلهــا وشّرع قتالهــا ؛ معتــراً إياهــا كــما الإدارة 

الأمريكيــة عــدوًا لئيــمًا .

         إن حجــم التضحيــات في حقبــة الربيــع العــربي ومــا قبلهــا لم تصل 

إلى قطــف الثمــرات المرجــوة ، ولكنهــا أســهمت فعــاً بتدمــر وتفكيــك 

ــر  ــه ؛ الأم ــه ونظريات ــه ومكونات ــل وأجهزت ــاريع الباط ــاف مش وإضع

ــه الكثــر عنــد مــن يعــون تلــك الحقائــق وينتمــون  الــذي يبُنــى علي

حقًــا لأصحابهــا ويعملــون بصــدق متجرديــن لعــز الأمــة وتمكــين الديــن 

ــبحانه  ــال س ــما ق ــاد ، ك ــف الميع ــه لا يخل ــق والل ــه ح ــد الل  وإن وع

ــوا الصالحــات  ــوا منكــم وعمل ــه الذيــن آمن وتعالى:﴿وعــد الل

ــم  ــن قبله ــن م ــتخلف الذي ــما اس ــتخلفنهم في الأرض ك ليس
وليمكنــن لهــم دينهــم الــذي ارتــى لهــم وليبدلنهــم من بعد 
خوفهــم أمنــا يعبدوننــي لا يشركــون بي شــيئا ومــن كفــر بعــد 

ذلــك فأولئــك هــم الفاســقون﴾ ]النــور- 55[.

❊❊❊
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كرجل من قلب المؤسسة العسكرية الباكستانية، تولى الرئاسة، لكنه خرج عن الخط الأمريكي للحظيرة!

      المرســوم للجيــش الباكســتاني؛ فتــم تفجــر طائرتــه، وعــاد الجيــش مجــددا كمــدني، لم تتطلــب الإطاحــة بعمــران خــان، 
مــا احتاجتــه إزاحــة الجــرال ضيــاء الحــق. مجــرد حكــم مــن محكمــة عليــا، وتحريــك بيــادق داخــل الرلمــان، وتجميــد 
لحــزب الإنصــاف، وماحقــة قضائيــة، ثــم تزويــر لانتخابــات عــى نطــاق واســع يحــرم أعضــاءه مــن تشــكيل الحكومــة 

الباكســتانية عــر تحالــف.

      بــدت باكســتان في الســباق الانتخــابي الأخــر، كواحــدة مــن جمهوريــات المــوز؛ إذ تــم حياكــة الأحــكام القضائيــة، 
والإجــراءات الانتخابيــة، والممارســة السياســية عــى مقــاس الحزبــين التقليديــين، لاســتبعاد خــان وحزبــه مــن تشــكيل 

الحكومــة الباكســتانية.

ــن" في أفغانســتان في حربهــم ضــد  ــى حــين كان يدعــم "المجاهدي ــاء الحــق "قديســاً" أو مــاكا؛ً حت       لم يكــن ضي
الغــزو الســوفييتي متحالفــا مــع الأمريكيــين. وكانــت لديــه، أخطــاؤه التاريخيــة في السياســتين الداخليــة والخارجيــة 
ــاء  ــا ويســارا قبــل وأثن ــوه. وأمــا عمــران فقــد تخبــط يمين ــة لم يــر عــى هــوى الأمريكيــين؛ فقتل ــه في النهاي غــر أن
وبعــد حكمــه كرئيــس للــوزراء، لكنــه أراد أن ينفــذ مشروعــا مســتقا عــن الأمريكيــين؛ فلــم تتطلــب إطاحتــه ســوى 

ورقــة صغــرة أرســلتها الســفارة الأمريكيــة في إســام أبــاد للعســكر.

ــذة جــدا  ــزل ناف ــي لم ت ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــتقال باكســتان ع ــة دون اس ــة العميق ــت الدول        حال
ــه  ــة ضيقــة أمــام عدوت ــه في زاوي ــووي القــوي، وحشرت ــد الن في الجيــش والاســتخبارات الباكســتانية، وقزمــت هــذا البل
اللــدود، الهنــد، ولم تــزل تضعفــه أكــر عندمــا أســلمت البــاد – أو كادت - لحكومــة ائتافيــة هشــة مــن حــزبي الرابطــة 
الإســامية جنــاح نــواز شريــف، والشــعب الباكســتاني بقيــادة الرئيــس الباكســتاني الأســبق أصــف عــي زرداري. مثلــما 

أســلمتها مــن قبــل بعــد إقالــة واعتقــال عمــران خــان في العــام 2٠22.
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       أجريــت الانتخابــات في الثامــن مــن هــذا الشــهر، 
ــم  ــتاني، الحاك ــش الباكس ــن الجي ــب م ــت رهي ــط تعن وس
الفعــي للبــاد، ضــد عمــران وحزبــه، حيــث لم تخــلُ أي مــن 
مراحلهــا مــن تجــاوزات واضحــة؛ فرئيــس حــزب الإنصــاف 
الــذي وجهــت لــه أكــر مــن 1٨٠ تهمــة تــتراوح بــين أعــمال 
الشــغب والإرهــاب وقضايــا أسريــة وفســاد! وتــم ســجنه في 
زنزانــة متســخة مســاحتها 3 × 4 مــترا، اســتبقت الانتخابــات 
بإدانــة مترعــة لــه في 5 أغســطس بتهمــة بيــع هدايــا 
الدولــة. والجيــش عــر ذراعــه الأمنــي والقضــائي قــد لاحــق 
ــة  ــم مختلف ــع ومزاع ــاف بذرائ ــزب الإنص ــادة ح ــم ق معظ
فاعتقــل الآلاف، وأجــر عــشرات القــادة والكــوادر عــى 
الاســتقالة قبــل عامــين، ثم حالــت الدولــة العميقــة، بذراعها 
القضــائي أيضــا دون انتخــاب خلــف لعمــران في قيــادة حــزب 
الإنصــاف، فلــم تعــترف  بالانتخابــات الداخليــة للحــزب، مــا 
ــة أن  ــات المسيس ــة الانتخاب ــام مفوضي ــق أم ــح الطري أفس
تمنــع الحــزب مــن خــوض الانتخابــات الرلمانيــة بدعــوى أن 
رئيســه عمــران قيــد الســجن. ليتركــوا مقعــد رئاســة الحــزب 
شــاغرة ! وكانــت الطامــة الأخــرة في الانتخابــات ذاتهــا، حــين 
خــاض مرشــحو الإنصــاف الانتخابــات كمســتقلين، ف زورت 
الانتخابــات ضدهــم في عــدد مــن دوائرهــم، لصالح مرشــحي 

الرابطــة والشــعب المســتقلين، لاســيما في إقليــم الســند.

      مشاهد مريرة:
        في الانتخابات كانت المشــاهد مريرة، واشــية باســتخفاف 
ــم  ــر اس ــينة لحظ ــورة مش ــعبية؛ فص ــالإرادة الش ــكر ب العس
عمــران خــان مــن وســائل الإعــام الرئيســية، وثانيــة في إعــادة 
رســم خطــوط حــدود الدوائــر الانتخابيــة لصالــح خصومــه، 
وثالثــة شــوهدت قبــل الانتخابــات حيــث كان كثــراً مــا يجــد 
مرشــحو الانصــاف أوراق ترشــيحهم وقــد انتزعت مــن أيديهم 
عــى يــد أفــراد أمــن غامضــين. ولتجنــب ذلــك، لجــأت حركــة 
الإنصــاف إلى إرســال العديــد من المرشــحين مع أوراق الترشــيح 
عــى أمــل أن يتمكــن أحدهــم مــن اخــتراق الطــوق الأمنــي!

ورابعــة حــين صــار شــعار كــرة الكريكيــت التــي يتخــذه 
لحزبــه أيضــا، محظــوراً هــو الآخــر،  عمــران شــعاراً 
للحــؤول دون تعــرف كثــر مــن الناخبــين عــى مرشــحهم 
أثنــاء الاقــتراع في بلــد يمثــل الأميــون 4٠ % مــن ناخبيــه.

وخامســة بعــد الانتخابــات، حــين انضــم عــدد مــن 
"مســتقي" حــزب الإنصــاف إلى أحــزاب أخــرى، كالرابطــة 
والشــعب، بعــد ظهــور مــؤشرات نجاحهــم، فأعلنــت 
لجنــة الانتخابــات نجاحهــم، لكنهــم سرعــان مــا خدعــوا 
اللجنــة، وغــادروا تلــك الأحــزاب! وســاد ســة حــين 
قطعــت الســلطات الاتصــالات وخدمــة الانترنــت طــوال 
يــوم الاقــتراع في مناطــق شاســعة في باكســتان، وتذرعــت 
الســلطات ببطئهــا لتريــر تأخــر نتيجــة الانتخابــات لأكــر 
مــن6٠ ســاعة كاملــة، مــا ســمح بتزويــر واســع النطــاق 
في أقاليــم متعــددة لاســيما الســند! وســابعة أشــد مــرارة 
ــه تاعــب  ــال مســؤول باكســتاني إن وســوريالية، حــين ق
في فــرز الأصــوات وأن لجنــة الانتخابــات الباكســتانية 
ــابق  ــات الس ــؤول الانتخاب ــذر مس ــا، واعت ــة أيضً متورط
ــال: "لقــد قدمــت  ــات، وق ــة الانتخاب ــدي، للجن في روالبن
ــة رفضــت  ــا آســف"، لكــن المفوضي ــة، أن ادعــاءات كاذب

ــه! مــا قال

       النتيجة:
     في أعقــاب إعــان النتائــج التــي لم تقبلهــا عــدة قــوى، 
نظــم حــزب الإنصــاف والجماعــة الإســامية والحركــة 
القوميــة المتحــدة، احتجاجــات في جميــع أنحــاء باكســتان 
ــم الســند  ــة الأســبوع، لاســيما في إقلي ــة نهاي خــال عطل
ــر  ــببت في تغ ــر تس ــات التزوي ــر عملي ــهد أك ــذي ش ال

ــات. ــج الانتخاب ــر في نتائ كب

     وقــد ظهــرت النتائــج التــي ظهــرت عــى النحــو 
التــالي: فــوز المســتقلين ب 1٠1 مــن أصــل 264 مقعــدا، 
ــاء في  ــاف. وج ــزب ا لإنص ــن ح ــون م ــم مدعوم وأغلبه
ــواز" ( ــامية-جناح ن ــة الإس ــزب الرابط ــاني ح ــز الث المرك

رئيــس الــوزراء الســابق نــواز شريــف) الــذي حصــد 
75 مقعــدا ليصبــح الحــزب الــذي حصــل عــى أكــر 
الشــعب في  حــزب  الرلمان.وحــل  مقاعــد  مــن  عــدد 
المرتبــة الثالثــة بفــوزه ب 54 مقعــدا، وحصلــت الحركــة 
ــة  ــازت بقي ــما ف ــدا، بين ــة المتحــدة عــى 17 مقع القومي

ــدا. ــرى بـــ 17 مقع ــية الأخ ــوى السياس الق

      لكــن بحســب الإنصــاف كانــت النتيجــة مغايــرة 
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ــداً  ــو 2٠2 مقع ــزب بنح ــتقلو" الح ــاز "مس ــد ف ــا؛ً فق تمام
ــر  ــداً ، إذ حصــل  الكث ــرات، ب 173 مقع ــل التقدي وفي أق
مــن المســتقلين عــى مســتند 45 الــذي يثبــت فوزهــم عــى 
منافســيهم إلا أنــه لم يتــم الإعــان عــن نتائجهــم، ثــم تــم 
ــي  ــة الت ــذه الأغلبي ــاً! وه ــم لاحق ــر منه ــج كث ــر نتائ تغي
حصــل عليهــا منســوبو الإنصــاف، هــي في الحقيقــة أغلبيــة 
ــاد، والعواصــم  ــع في إســام آب ــك الجمي ــدرك ذل مطلقــة، ي
الغربيــة أيضــاً التــي تابعــت الانتخابــات عــن كثــب، لكــن 
ــم هــش  ــاف حاك ــرار الخارجــي كان هــو تشــكيل ائت الق

ــهولة. ــكرية بس ــة العس ــوقه المؤسس ــن أن تس يمك

       دســتورياً، يحــق للإنصــاف - لــو أعلنت النتائج الحقيقية 
تشــكيل الحكومــة بِمفــرده، شريطة انضــواء مســتقلوه تحت 
مظلــة حــزب آخــر، وقــد وازن حــزب الإنصــاف في خيــاره مــا 
بــين الحزبــين الهامشــيين، مجلــس الاتحــاد الســني، ووحــدة 
ــة  ــه ينتمــي إلى الطائفــة الريلوي ــتردد أن المســلمين )الأول ي
ــه  ــار الأول، وإلي ــري(؛ فاخت ــاني شــيعي جعف ــة، والث الصوفي
انضــم 2٩2 عضــواً مســتقاً ، منهــم ٨6 أعضــاء في الجمعيــة 
ــة، البنجــاب 1٠7 ،  ــات المحلي ــة )الرلمــان(، في الرلمان الوطني
وخيــر ٩٠ ، والســند ٩، وتقــدم الاتحــاد الســني الانتخابــات 
لتحديــد حصتــه المحــددة للنســاء ومقاعــد الأقليــات في 

الجمعيــة الوطنيــة )الرلمان(والمحليــة.

      عــى أن مــا تســر إليــه الأمــور حتــى الآن، هــو مــا نجم 
ــة  ــمياً، الرابط ــن رس ــين الفائزي ــي الحزب ــاق رئي ــه اتف عن
ــر  ــل بنظ ــو )نج ــاوال بوت ــف وبي ــهباز شري ــعب، ش والش
بوتــو( والرئيــس الســابق آصــف عــي زرداري )زوج بوتــو(، 
مــن تقاســم الســلطة، عــن طريــق تشــكيل حــزب الرابطــة 
ــؤول  ــة، ومس ــة الجمهوري ــف رئاس ــولي آص ــة، وت للحكوم
مــن الشــعب رئاســة مجلــس الشــيوخ، وهــو اتفــاق يدفــع 
إليــه الجيــش، وتــرضى عنــه الولايــات المتحــدة، التــي 
تعتــر أن نــواز شريــف رئيــس الحكومــة الســابق هــو 
الأقــرب إليهــا، حيــث ينُظــر إلى شريــف عــى أنــه صديــق 
لأعــمال التجاريــة ومؤيــد لأمــركا، عــاوة عــى أن وجــود 
ــو  ــا تصب ــق م ــاً ،يحق "الشــعب" في الحكــم والمعارضــة مع
إليــه واشــنطن، فطالمــا رغبــت الولايــات المتحــدة في ارتفــاع 
ــماعيليون،  ــوده إس ــي )يق ــعب الباطن ــزب الش ــوظ ح حظ
أبرزهــم عائلــة بوتــو التــي دمــرت باكســتان خــال ســني 
حكمهــا(. يقــول مايــكل كوجلــمان، مديــر معهــد جنــوب 
آســيا في مركــز ويلســون في واشــنطن العاصمــة: "مــن وجهة 

نظــر واشــنطن، أي شــخص ســيكون أفضــل مــن خــان".
رغــم أن كل الريــاح كانــت معاكســة لعمــران خــان، إلا أنــه          

ــاً هائــاً وأبــدى شــجاعة نــادرة لم  قــد حقــق نــراً معنوي
ــة  ــزاب التقليدي ــادة الأح ــتاني في ق ــعب الباكس ــا الش يألفه
ــما  ــفينة أين ــز في الس ــى القف ــادوا ع ــن اعت ــرى، الذي الأخ
استشــعروا الخطــر؛ فهربــوا إلى بريطانيــا أو الســعودية. 
أخطائهــما  كل  رغــم  وحزبــه،  عمــران  انتصــار  ولعــل 
ــعب  ــأن الش ــي ب ــة يوح ــة والاقتصادي ــة في السياس الفادح
ــه  ــي، وأن ــن الأسر الأمري ــكاك م ــب في الف ــتاني راغ الباكس

ــبة. ــة مناس ــد الفرص ــى وج ــك مت ــاضٍ في ذل م

ــرق  ــة إلى الغ ــتان آيل ــفينة باكس ــدو س ــل، تب       في المقاب
ــدة،  ــة هشــة مقي ــن مشــاكلها، في ظــل حكوم ــد م في مزي
فاســدة، ورئيــس اشــتهر بالفســاد والــرش ى وتبييــض 
ــل في باكســتان وســويرا،  ــن قب ــه م ــوال، وحُكــم علي الأم
ــتان  ــل باكس ــاد واهٍ جع ــث، واقتص ــي خبي ــل طائف وتغلغ
المســلحة نوويــا غارقــة في ديــون خارجيــة تبلــغ 14٠ مليــار 
دولار، في حــين يعــاني الشــعب مــن أعــى معــدلات التضخم 
في آســيا، مــع ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 5,%3٨ 

عــى أســاس ســنوي.

       فشــلت حكومة الائتاف، وستفشــل ثم تســقط، غالباً 
ولهــذا عمــد حــزب الشــعب إلى عــدم المشــاركة فيهــا، وإن 
تحالــف مــع الرابطــة، وربِمــا ســيعاني الباكســتانيون أكــر، 
ــل  ــن، ويتغاف ــه البعيدي ــداف أعدائ ــق أه ــام يحق ــع نظ م
ــوة وتوحشــاً  ــزداد ق ــي ت ــة، الت ــدود القوي ــه الل عــن عدوت

يومــاً بعــد يــوم .. تغــرق باكســتان، وتنهــض الهنــد..

ــد، يجــافي  ــماني عني ــم عســكري عل       الأولى في ظــل حك
ــة أ  ــة القادم ــق للهزيم ــد الطري ــات شــعبه، ويمه كل تطلع
مــام أعدائــه، في كشــمر، وربِمــا في أقاليــم أخــرى، والثــاني في 
ظــل حكــم هنــدوس ي طائفــي وقومــي حقيقــي، يعمــل 
ــات  ــى انتخاب ــل ع ــه، ويقب ــص ل ــه ويخل ــح مشروع لصال
قادمــة، وهــو يملــك أدوات القوتــين الداخليــة والخارجيــة، 
ــه  ــاء.. لل ــه الخرق ــة" وطقوس ــه "الديني ــم كل تخاريف برغ

الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد.

❊❊❊
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لم يبــدأ الــتردي في العــالم الإســلامي منــذ "إلغــاء" الخلافــة العثانيــة في 3 مــارس 1924 م، لكــن هــذا التاريــخ 

كان منعطفــاً شــديد الأثــر عــى العــالم الإســلامي، ولم يــزل يعــاني منــه حتــى الآن.

      ســقطت الســلطنة العثمانيــة عمليــاً قبــل ذلــك بكثــر، إذ تناوشــتها الخافــات الداخليــة، وتغلغــل العلمانيــة قبــل 

الســقوط بنحــو قــرن، والميــل للتغريــب، وســوء إدارة الشــعوب، والتراجــع الدينــي، وتقديــم العقــل عــى النقــل، وتنفــذ 

الباطنيــة، وتســلل الماســونية، وتراجــع العدالــة، وشــيوع الإرجــاء وفشــو المعــاص ي والآثــام.. إلى غــر ذلــك.

ــن حكمــوا  ــين الذي ــاني، آخــر لســاطين العثماني ــد الث ــد الحمي ــع الســلطان عب ــوم أن خل ــد ســقطت حقيقــة ي        وق
الخافــة فعليًــا حتــى العــام 1٩٠٩ قبــل خلعــه، وقــد اســتلم دولــة شاســعة مهلهلــة، قــد نخــرت في عظامهــا الصهيونيــة 
التــى تربلــت بــرداء "يهــود الدونمــة"، وهــم مجموعــة مــن "المتأســلمين"، أي الذيــن ادعــوا الإســام وهــم يهــود . وقــد 
كان مشــهد الخلــع مؤلمــاً، حيــث تقــدم قاراصــوه اليهــودي ضمــن وفــد مجلــس المبعوثــان إلى جــوار أرمنــي متعصــب، 
وخونــة آخريــن، ليســلم ورقــة إلى الســلطان عبــد الحميــد رحمــه اللــه بعــد أن قــاد الاتحاديــون الانقــاب وحــاصروا 

القــر، وألحقــوا الهزيمــة بالشــيوخ وأنصارهــم مــن العســكريين، وارتكبــوا مجــزرة بشــعة..
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لقــد تــم عزلــك بِموجــب فتــوى! وقــد كانــت الفتــوى لمــن 
سُــمى زوراً بشــيخ الإســام، الماســوني الباطنــي مــوسى كاظم 
ــوى تدعــي وجــوب العــزل  ــو فت ــذي وقــف يتل أفنــدي، ال
لأن الســلطان ابتعــد عــن الإســام، فجــاءوا ليقصــوه تمامــاً!

ــكريين  ــوات العس ــه الباش ــي، ورجال ــاد والترق ــم الاتح حك
أنــور وطلعــت وجــمال، فعينــوا ســاطين كفزاعــات حقــل 
بعــده، وبــدأ الانهيــار سريعــاً جــداً، ســقطت أمــاك الدولــة 
في حــرب خاضوهــا بخيانــة وجهــل، وفي غــر الحــرب، إلى أن 
جــاء أتاتــورك فانقلــب مجــدداً ليزيــل مــا تبقــى مــن بقايــا 
"الخافــة"، ففــي العــام 1٩23م أقــام الجمهوريــة وترأســها، 
مــع وجــود خليفــة منــزوع الصاحيــة، أبقــاه مؤقتــاً منــاوراً 
ــوة، إذ  ــر ق ــا أك ــعب تركي ــيصبح ش ــمات: "س ــذه الكل به
إنســانيته  ليحقــق  ســتكون دولــة حديثــة ومتحــرة، 
وهويتــه مــن دون التعــرض لخطــر الخيانــة الفرديــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى ستســمو مؤسســة الخافــة باعتبارهــا همــزة 
الوصــل المركزيــة لــروح العــالم الإســامي وضمــره". ثــم في 
العــام التــالي أوعــز إلى برلمانــه بإلغائــه؛ فــكان مــا أراد حــين 
ــة  ــاً لاتفاقي ــرب، تطبيق ــوالي للغ ــتركي الم ــان ال ــق الرلم واف
ــوزان، عــى إلغــاء الخافــة في الثالــث مــن مــارس 1٩24  ل
وافــق الرلمــان الــتركي عــى إلغــاء الخافــة الإســامية ليضــع 
ــامي  ــن الإس ــة أن "الدي ــة، بحج ــة العثماني ــة للخاف نهاي
سيســمو بالتوقــف عــن اســتخدامه كأداة سياســية"، طبقــاً 

لخطــاب أتاتــورك أمــام الرلمــان قبــل ذلــك بيومــين!
      ورغــم أن إلغــاء الخافــة كان تحصيــل حاصــل، إلا 
ــوب المســلمين وقــع الصدمــة، فبكاهــا  ــه وقــع عــى قل أن

ــه: ــوقي، بأبيات ــد ش ــاعر أحم الش
ضجّت عليـكِ مآذنٌ ومنـابرٌ      وبكتْ عليكِ ممالكٌ ونواحِ
الهنـدُ والـهة، ومرُ حزينة      تبـي عليكِ بـمدمعٍ سحاحِ
والشامُ تسألُ والعراقُ وفارسٌ        أمحا من الأرضِ الخافة ماح؟

إنّ الذيـن أستْ جراحكِ حربهم         قتـلتكِ سلمُـهُمُ بغر جـراحِ 
هتـكوا بأيديهم ماءة فخرهم      موشيـةً بِمواهــبِ الفتـّاحِ
نزعـوا عن الأعنـاقِ خرَ قـادةٍ         ونضوا عن الأعطافِ خر وشاحِ

       وانتقــد تشــجيع الغــرب لأتاتــورك، في تطبيــق العلمانيــة 
وحربــه عــى الديــن، واســتبداده برأيــه بقولــه:

هم أطلقوا يدهُ كقيرَ فيهمُ       حتىّ تنـاولَ كلّ غر مباح!
غرتهُ طاعـاتُ الجُموعِ ودولـة        وجدَ السـوادُ لها هوى المرتاحِ
بِالأمسِ أوَ هى المسلِمينَ جِراحَـة        وَاليـَومَ مَدَّ لهمْ يدََ الجَـراّحِ!

       ولم يكن الأثر عاطفياً فحســب، فلقد ضاع المســلمين من 
بعدهــا عــى نحــو لم يحصــل أبــداً في التاريــخ منذ بعثــة النبي 
صــى اللــه عليــه وســلم، برغــم كل مســاوئ تلــك "الخافــة" 

وابتعادهــا عــن جــادة الشريعــة كثــراً، وروح هــذا الدين.
      لقــد تتابعــت المصائــب منــذ عزل الســلطان عبــد الحميد: 

اجتــاح البلشــفيون آســيا الوســطى والقوقــاز، وضاعــت 
ــدأت  ــام، وب ــراق والش ــة في الع ــارت المقاوم ــان، وانه البلق
إرهاصــات قيــام "إسرائيــل"، وانهــارت ممالــك إســامية كثرة 
في آســيا وإفريقيــا، مــما لا يتســع المقــام لذكــر آثارهــا جميعاً 

في تلــك الســطور.
والحــق، أنــه بتتبــع مــا قــد نجــم عــن ســقوط "الخافــة" 
مــن آثــار في العــالم برمتــه، يتبــين أن هــذا الحــدث الجلــل 
ــدي  ــى أي ــداً  ع ــلمين أب ــخ المس ــل في تاري ــذي لم يحص ال
مــن ينتســبون إليــه اســماً أبــداً، قــد أفــى الى مصائــب لم 
يــزل يــتردد صداهــا إلى اليــوم، بِمــا يمكــن جمعــه في كتــاب 
ــياً   ــد، سياس ــه في كل بل ــك وتبعات ــار ذل ــاول آث ــر، يتن كب
واقتصاديــاً وعســكرياً، والاهــم مــن ذلــك فكريــاً، عقيــدة 

وروحــاً وانتــماءً.
ــاً  ــاً وبحث ــه إعام ــم ب ــو العل ــأن يفش ــين ب ــو قم      وه
وتعليــماً بــين المســلمين، ليدركــوا أهميــة أن يتنــادوا 
ــدة  ــا العقي ــد، ففيه ــن جدي ــامية" م ــة الإس إلى  "الجامع
ــن  ــا م ــة حالي ــورة المتاح ــاه، بالص ــة والرف ــزة والمنع والع
خــال تجمعــات ودعــوات وهيئــات وروابــط ومؤسســات 
وجمعيــات ونحــو ذلــك، مــما يلــم شــعث الأمــة ويوحــد 

ــا. ــود عامليه جه
ــا  ــن"، وم ــن الممك ــن "ف ــا الآن م ــا يحدون      وإذا كان م
ــا  ــو م ــه، ه ــادى إلي ــا، ونتن ــترعي انتباهن ــي أن يس ينبغ
ــة،  ــرح العظيم/الخاف ــذا ال ــات ه ــن فت ــا م ــى لن يتبق
ــذي  ــم ال ــدرس العظي ــاح.. إن ال ــذي ذهــب أدراج الري ال
يتعــين علينــا كعلــماء، كطــاب علــم، كدعــاة، كمصلحــين، 
كمؤثريــن، كأفــراد في هــذا المحيــط الهائــل مــن مليــاري 
مســلم، هــو أن نتمســك بِمــا تبقى.. أن نتمســك بــأي عمل 
إســامي قائــم، كمؤسســة، كهيئــة، كمركــز دعــوي؛ فلقــد 
ورثــت جماعــات الدعــوة في العــالم، هــذه "الخافــة"، 
ــا  ــا؛ فأخفقــت في معظمه ــا إقامته وجعلــت نصــب أعينه
ــت  ــة، وتراجع ــا المرحلي ــن أهدافه ــر م ــق كث ــن تحقي ع
بــل اختفــى الكثــر منهــا، وورثــت تلــك الجماعــات 
مشــاريع دعويــة ومؤسســات وجمعيــات، نجــح منهــا مــن 
نجــح، وتاشــت أخريــات. ولقــد صــار مــن الواجــب عــى 
المســلمين، لاســيما علماءهــم ووجهاءهــم التشــبث بتلــك 
ــد  ــة.. لاب ــم القاصي ــأكل الذئــب مــن الغن ــة؛ فإنمــا ي البقي
ــات يمكــن اســتنباتها لتخــرج  ــار مــا تبقــى، نويّ مــن اعتب
بفضــل اللــه شــجرة وارفــة عظيمــة. لابــد مــن أن يعمــد 
المصلحــون إليهــا تطويــراً وتوســيعاً وتفريعــاً وتقويــة، 
وإلا؛ فــإن ذهبــت فــما المأمــول مــن بعــد مــا تبقــى اليــوم 

مــن آثــار؟!
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لفــت الإســام الأنظــار للتدبــر والتفكــر والاعتبــار بصيــغ متعــددة، تفيــد لــزوم إعــمال العقــل للتمييــز بــين الخــر 
والــشر والحــق والباطــل.

كــما ركــز عــى المســؤولية والتبعيــة الفرديــة؛ إذ لا يغنــي عــن الإنســان أن يســر مــع الســائرين أينــما اتجهــوا لقولــه 
تعــالى: ﴿بــل الإنســان عــى نفســه بصــرة﴾ ]القيامــة:14[، وقولــه تعــالى: ﴿لا تــزر وازرة وزر أخــرى﴾ ]الإسراء: 15[

وبالمقابــل؛ فــإن هــذا الديــن الحــق يرفــض التبعيــة الفكريــة والتقليــد، والســر مــع النــاس كيفــما يكــون المســر؛ بــل لابد 
مــن الوضــوح في المنطلــق والهــدف، وفي الرؤيــة والاختيار.

ــا،  ــوا ظلمن ــنا وإن ظلم ــاس أحس ــن الن ــون: إن أحس ــة تقول ــوا إمع ــيصلى الله عليه وسلم : )لا تكون ــال النب ــياق ق ــذا الس وفي ه
. وروي عنــه صلى الله عليه وسلم: )مــن تشــبه 

ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن النــاس أن تحســنوا، وإن أســاؤوا فــا تظلمــوا( )1(
بقــوم فهــو منهــم()2(.
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وفي قــول اللــه تعــالى: ﴿تشــابهت قلوبهــم﴾ ]البقــرة: 
للمتماثلــين  النفــي  البعــد  عــن  واضــح  تعبــر   ،]11٨
ــة  ــور والتركيب ــوب في التص ــابهو القل ــم متش ــات، فه الإمع
النفســية، ولديهــم جميعــا قابليــة للــشر والفســاد، وعليــه؛ 
ــاب  ــا الكت ــى ذمه ــد الأعم ــاكلة والتقلي ــرة المش ــإن ظاه ف
والســنة، إذ تتجــاوب فيهــا أغلبيــة المجتمع لأســباب نفســية 
ــا  ــا م ــة، وغالب ــلطة الحاكم ــع الس ــة م ــة ومادي واجتماعي
يمثــل ) المســتضعفون( الفئــة المقلــدة، ويمثل )المســتكرون( 
أصحــاب الفتنــة لتقنينهــم  الفســاد، وتكريســهم للظلــم في 
ــم  ــميه عل ــا يس ــن م ــل ضم ــا يدخ ــو م ــوره، وه ــتى ص ش

النفــس الاجتماعــي الحديــث بـ"التماثــل".

والتماثــل كــما يعرفــه علــماء النفــس الاجتماعــي: هــو إنتاج 
ســلوك مشــابه لمصــدر التأثــر في المجتمــع أو الســلطة، 
وهــو ســلوك اختيــاري يحظــى بالموافقــة والرضــا والرغبــة.

أمــا الدوافــع النفســية التــي تتســبب في التماثــل الســلبي 
فترجــع إلى عــدة عوامــل، منهــا:

• الطمــع أو الرغبــة في الحصــول عــى مكافــآت ماديــة 
ومعنويــة.

• الخــوف مــن عقوبــة المجتمــع وتهميشــه عنــد إعــان 
المخالفــة.

• أثر البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد 
• القابلية للمتابعة مع وعي بِمضار ذلك ومساوئه.

وهــذه العوامــل مجتمعــة أو متفرقــة تعــزز مواقــف 
ســلبية، منهــا:

ــوع المتماثلــين الإمعــات مــن أجــل الحصــول  ــل وخن • تذل
ــول والترحيــب داخــل المجتمــع أو الجماعــة. عــى القب

ــم  ــى الرغ ــها؛ ع ــائل نفس ــر والوس ــى المعاي ــود ع • الجم
مــن تغــر الظــروف والمابســات التــي أنتجتهــا، وهــو مــا 

ــع. ــة والمجتم ــرر عــى الجماع ــود بال يع
ــوة  ــكل الأس ــذ ش ــا يأخ ــد، عندم ــد يفي ــد ق ــن التقلي ولك
بالصالــح مــن القــول والعمــل،  وذلــك عندمــا يحــدث 
ــادل بــين أعضــاء الجماعــة، لاســيما  التنســيق والتأثــر المتب
الكفــاءة؛  عندمــا يكونــون عــى مســتوى واحــد مــن 

متشــابهين في طباعهــم وأنمــاط ســلوكهم... 
ــاس  ــتعدا لاقتب ــرد مس ــون الف ــا يك ــرى عندم ــة أخ وفي حال
أحــكام نظرائــه، إذا كانــوا أكــر درايــة وخــرة منــه في القضايــا 

ــة. المطروح
ــت  ــري إذا كان ــية جوه ــر الأساس ــل في المعاي ــما أن التماث ك
الجماعــة ترغــب في البقــاء، وتريد بلــوغ أهدافهــا ومقاصدها.

وهنــاك ظاهــرة أخــرى هــي "الإذعــان، يعَُرِّفهَُــا علــم 

النفــس الاجتماعــي بأنهــا: " تغيــر الســلوك للخضــوع 
لأوامــر مبــاشرة لســلطة عليــا" .

ــه إلى  ــن خال ــلطة م ــعى الس ــاري تس ــلوك إجب ــو س وه
ــة مــدى خضــوع الفــرد لأوامرهــا. ممارســة التأثــر ومراقب

ويعود سلوك الإذعان إلى جملة من العوامل، منها:
• تنفيــذ المســتضعف أو المذعــن أوامــر قائــده ظنــا منــه أن 

مــن فوقــه هــو المســؤول عــن أفعالــه.
• قبــول التفســرات التــي عطيهــا المتحكمــون لتريــر 

الأحــداث. تجــاه  ســلوكهم 
• إبداء المذعن مسؤولية أقل إزاء أفعاله الخاصة.

• الطمع في أخذ مكافأة عى ممارسته غر الإنسانية.
• الخوف من عقاب من هو فوقه.

طوعيــا  أحيانــا  يكــون  الإذعــان  إن  نقــول:  وللإشــارة 
ــواء،  ــة، والأه ــد الاجتماعي ــادات والتقالي ــر الع ــل تأث بفع

للمتابعــة. والقابليــة 

ــشرع،  ــزان ال ــان" في مي ــوم "الإذع ــا مفه ــن إذا وضعن ونح
ــوب  ــر مرغ ــود وغ ــر محم ــلوك غ ــذا الس ــرى أن ه فس
دُ النــاس عــى الــذل والاستســام للباطــل،  ــوِّ فيــه؛ لأنــه يعَُ
وممارســة الظلــم عــى غرهــم؛ إرضــاء لرؤســائهم وكرائهــم 

ــا غــره. ــه بدني ــاع آخرت أو خوفــا منهــم؛ كمــن ب
ــم  ــتضعفين وه ــة المس ــم قص ــرآن الكري ــى الق ــد ح   وق
ــن أطاعوهــم  ــار يلقــون التبعــة عــى المجرمــين الذي في الن
وأذعنــوا لتشريعاتهــم وقوانينهــم وســووهم باللــه ســبحانه 
في الطاعــة والتعظيــم والتشريــع، وهــو مــا يتعلــق بــشرك 
وندامتهــم وتمنــي  تنفعهــم حرتهــم  فلــم  الألوهيــة، 
العــودة إلى الدنيــا لتغيــر الســلوك والمواقف:﴿قالــوا وهــم 
ــين * إذ  ــي ضــال مب ــا لف ــه إن كن ــون * تالل ــا يختصم فيه
نســويكم بــرب العالمــين * ومــا أضلنــا إلا المجرمــون * فــما 
لنــا مــن شــافعين * ولا صديــق حميــم * فلــو أن لنــا كــرة 

ــعراء: ٩6-1٠2[. ــين﴾ ]الش ــن المؤمن ــون م فنك
عــى أن طاعــة القيــادة مشروطــة بالمعروف وتنفيــذ تعاليم 
الــشرع لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )إنمــا الطاعــة في المعــروف()4(، 

وقولــه : )لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق()5(.
ــذوب  ــراد أن ت ــمح لأف ــرة لا تس ــة مب ــة واعي ــا طاع إنه
يتعلــق  المؤمــن  لأن  القيــادة؛  شــخصية  شــخصيتهم في 
بالمبــدأ لا بالقيــادة، التــي تسُــمع وتطُــاع بحســب امتثالهــا 

ــه . ــر الل لأوام
وحتــى في أحلــك الظــروف؛ فــإن الإنســان يملــك قــوة 
ــه، وهــذه القــوة ســماها  عظيمــة هــي قــوة الرفــض بقلب
ــه  ــه الل ــي بعث ــن نب ــا م ــادا" في قوله:)م ــي صلى الله عليه وسلم "جه النب
ــون وأصحــاب  ــه حواري ــن أمت ــه م ــي إلا كان ل ــة قب في أم
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ــم إنهــا تخلــف مــن  ــدون بأمــره، ث يأخــذون بســنته ويقت
ــا  ــون م ــون، ويفعل ــالا يفعل ــون م ــوف، يقول ــم خل بعده
ــن  ــن، وم ــو مؤم ــده فه ــم بي ــن جاهده ــرون، فم لا يؤم
ــه  ــم بقلب ــن جاهده ــن، وم ــو مؤم ــانه فه ــم بلس جاهده
فهــو مؤمــن، وليــس وراء ذلــك مــن الإيمــان حبــة خــردل()6(

وهــذا الحديــث وإن كان مســوقا في بيــان أحــوال الأنبيــاء 
الســابقين؛ إلا أن الظاهــر مــن لفظــه أن هــذه الأمــة داخلــة 

فيــه؛ إذ يمثــل ســنة اجتماعيــة مطــردة وشــاملة.
ــه  ــه الباطــل يمنع ــذي يســتطيل ب ــزام الداخــي ال إن الانه
يحتاجهــا  التــي  والمــوالاة  القلبــي.  بالتماســك  المســلم 
ــا  ــذا م ــه، وه ــا عن ــه - فليمنعه ــع قوت ــى م ــل – حت الباط

ــب. ــاد القل ــه جه ــق علي يطل
وقــد جــاء الوعيــد شــديدا في مــن يلتــف حــول أهــل 
الباطــل ويذعــن لهــم، ويتعلــق قلبــه بنرتهــم، أو يتبعهــم 
ــار خمســة: الضعيــف الــذي لا  ــة: "أهــل الن مــن غــر روي

ــث.)٨( ــع..." الحدي ــن هــم فيكــم تب ــه، والذي ــر ل زب

 ومــن المعلــوم أن أفعــال الإنســان مــن حيــث اعتبــار 
الإرادة والقصــد عــى ثاثــة أحــوال:

• ثبــوت الرضــا والاختيــار )وهــو مــا يتناولــه هــذا المقــال(، 
وهــذه ليســت حالــة إكــراه.

• انعدام الرضا وبقاء الاختيار.
• انتفاء الارادة والقصد بانتفاء الرضا وانتفاء الاختيار.)٩(

ــة،  ــه الكفاي ــا بِمــا في ــا عنه ــد تحدثن ــة الأولى: فق ــا الحال أم
ــا يكــون مســؤولا عــن موقفــه وســلوكه،  والمذعــن هــا هن

ــه. ويتحمــل تبعــة أفعال
ــن  ــرض المذع ــث يتع ــة؛ حي ــة الثاني ــبة للحال ــا بالنس وأم
"للتهديــد"، وينعــدم رضــاه ولا ينعــدم اختيــاره تمامــا: 
فالمؤمــن يختــار في هــذه الحالــة أخــف الرريــن وأهويــن 
الشريــن، كــما هــو حــال نبــي اللــه شــعيب عليــه الســام 
مــع قومــه: ﴿قــال المــأ الذيــن اســتكروا مــن قومــه 
ــا  ــن قريتن ــك م ــوا مع ــن آمن ــعيب والذي ــا ش ــك ي لنخرجن
أو لتعــودن في ملتنــا قــال أولــو كنــا كارهــين * قــد افترينــا 
ــه  ــا الل ــد إذ نجان ــا في ملتكــم بع ــا إن عدن ــه كذب عــى الل
منهــا ومــا يكــون لنــا أن نعــود فيهــا إلا أن يشــاء اللــه ربنــا 
ــح  ــا افت ــا ربن ــه توكلن ــى الل ــما ع ــا كل شيء عل ــع ربن وس
بيننــا وبــين قومنــا بالحــق وأنــت خــر الفاتحين﴾]الأعــراف: 

.]٨٨-٨٩

فــا تجــوز الاســتجابة لهــذا التهديــد واســتقبال فتنــة 
ــغ :  ــه تعالى ــما في قول ــاد، ك ــتخذاء والانقي ــذاء بالاس الإي

﴿ومــن النــاس مــن يقــول ءامنــا باللــه فــإذا أوذي في اللــه 
ــوت: 1٠[. ــذاب الله﴾]العنكب ــاس كع ــة الن ــل فتن جع

ــث ينعــدم  ــة "الإلجــاء"؛ حي ــة الثالث ــق بالحال ــا يتعل وفي م
بالوقــوع  والقصــد؛  الإرادة  وتنتفــي  والاختيــار،  الرضــا 
تحــت طائلــة التعذيــب الشــديد، وهــو مــا يلغــي الإرادة 
ويســقط مســؤولية الإنســان عــن أفعالــه وأقوالــه؛ بحيــث 
تكــون كأفعــال العجــماوات والجــمادات)1٠(، فهــذه الحالــة 
هــي التــي نزلــت فيهــا آيــة النحل:﴿مــن كفــر باللــه مــن 
بعــد إيمانــه إلا مــن أكــره وقلبــه مطمــن بالإيمان﴾]النحــل: 
1٠6[، واختلفــت فيهــا مواقــف الصحابــة – رضي اللــه 
ــان  ــوة الإيم ــب ق ــم بحس ــمار وغره ــال وع ــم – كب عنه
وقــوة الإرادة وقــوة التحمــل وضعفهــا. لكــن لا تبعــة عــى 
الإنســان في مثــل هــذه الحالــة؛ إذ يســتخدم فيهــا كالآلــة.

وهكــذا مــن منطلــق التأصيــل الشرعــي؛ ينبغــي أن نفــرق 
ــوف  ــاعر الخ ــين مش ــاء( وب ــد والإلج ــراه )التهدي ــين الإك ب
ــم  ــاء والتعظي ــاعر الرج ــا مش ــزاوج فيه ــي تت ــع الت والطم
والاتبــاع )الإذعــان(، كــما يجــب أن نفــرق بــين الاســتضعاف 
ــين الهزيمــة النفســية والاســتكانة  ــي، وب ــض القلب ــع الرف م
لتقاليــد وأعــراف المجتمــع، والركــون إليهــا، وفقــدان الثقــة 

في اللــه، وتــرك التــوكل عليــه.

ــغ  ــد بل ــربي ق ــر الغ ــأن الفك ــول ب ــا الق ــام، يمكنن وفي الخت
ــة؛  ــر الاجتماعي ــل الظواه ــك وتحلي ــدا في تفكي ــأوا بعي ش
بالكشــف عــن أســبابها والعوامــل المؤثــرة فيهــا ومــا 
يتمخــض عنهــا مــن نتائــج وآثــار، وذلــك بفعــل التجــارب 
المختريــة والدراســات الميدانيــة، لكــن يبقــى هــذا الفكــر 
عاجــزا عــن إيجــاد حلــول حقيقيــة للمشــاكل الناجمــة عــن 
ــة  ــوع الصل ــه مقط ــتعصية؛ لأن ــة المس ــر الاجتماعي الظواه
بالوحــي، وهــو مــا يجعلــه غــر قــادر عــى فهــم حقيقــة 
وتشــعباتها،  ودروبهــا،  وطبيعتهــا،  الانســانية،  النفــس 
ــط  ــه النجــاح في ضب ــم لم يحالف ــا، ومــن ث ووســائل عاجه
بنيــة العاقــات الانســانية والنفســية المجتمعيــة في ســرها 

الآني والمســتقبي.
ــة  ــه المجتمعــات الغربي ــك مــما تعاني ــس أدل عــى ذل ولي
ــة ونفســية تنــذر  مــن انحطــاط خلقــي وأمــراض اجتماعي
بحتميــة الانهيــار مهــما يكــن بطيئا:﴿ســنة اللــه التــي قــد 
ــح:  ــه تبديا﴾]الفت ــن تجــد لســنة الل ــل ول ــن قب ــت م خل

.]23
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5٩

ــع  ــة بضائ ــم المســتضعفين بِمقاطع ــرة إخوانه ــى المســلمون لن ــة وتداع ــة الواجب ــة المشروع ــت المقاطع ــإذا جــاء وق ف
الكفــار المحاربــين لأمــة مــن يهــود وغرهــم، انتفــض ذلــك الجهــول، وقــال بلســان غــر خجــول، وفهــم غــر عقــول: لا 
مقاطعــة إلا بــإذن ولي الأمــر. إنــه فقــه الهــوى وحــب المفارقــة والشــذوذ في الــرأي حتــى فيــما لا يخُتلــف عليــه؛ إمــا 
مكابــرة لمــن خالفهــم ولــو أصــاب؛ وإمــا تزلفًــا للحــكام ولــو فيــما ليــس مــن حقوقهــم ولم يشــترطوه لأنفســهم! لقــد 
اســتخدم هــذا الســاح الاقتصــادي في المقاطعــة: الصحــابي الجليــل ثمامــة بــن أثــال رضي اللــه عنــه بعــد إســامه، وهــو 
أحــد ســادات بنــي حنيفــة، وأول مــن فــرض الحصــار الاقتصــادي في الإســام نــرة لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فأقــره رســول اللــه 
صلى الله عليه وسلم، ورضي فعلــه ولم ينكــر عليــه عــدم الرجــوع إليــه قبــل فرضــه، وهــو ولي أمــر الأمــة، فــدل ذلــك عــى عــدم اشــتراط 

الإذن في هــذا الأمــر مــن أحــد.

ولــو رجــع هــؤلاء المتكلفــون المتزلفــون، لفتــاوى أهــل العلــم في هــذا الشــأن لوجــدوا أنــه لم يقــل عــالم معتــر بهــذا 

ــاره  ــه وأصه ــر! ويقاطــع أرحام ــه ويقاطعهــما دون أن يســتأذن ولي الأم يعــق والدي
دون أن يســتأذن ولي الأمــر! ويقاطــع جــاره وصديقــه عــى أتفــه الأســباب دون أن 
يســتأذن ولي الأمــر! ويقاطــع إخوانــه في اللــه ويهجرهــم في مســائل اجتهادية، الأشــهر 
ــم  ــم، ولا يزوجه ــاع منه ــم ولا يبت ــم ولا يبيعه ــلم عليه ــا يس ــوال؛ ف ــنين الط والس
ــم، ولا يشــهد جنائزهــم؛ دون أن يســتأذن ولي  ــم، ولا يعــود مريضه ــزوج منه ولا يت

الأمــر!!!
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6٠

المقاطعــة  لأن  ســواهم!   المبتــدع  الحــادث  الاشــتراط 
ــراء،  ــولاء وال ــدة ال ــا عقي ــرار ذاتي ووســيلة ســلمية تمليه ق
ويقتضيهــا واجــب النــرة والإخــاء، وهــي وســيلة ناجعــة 
في جهــاد الأعــداء؛ كــما قــال صلى الله عليه وسلم: »جاهــدوا المشركــين 

بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم«. 

كيــف والأمــر لا يتطلــب منــك ســوى الامتنــاع عــن الــشراء 
ــا لإخوانــك المســلمين وكرهًــا لظالمهيــم المعتديــن. ولا  غضبً
يحتــاج ولي الأمــر أن يمــي عليــك قائمــة خصوصياتــك، مــن 
ــن  ــادي، ومم ــن تع ــوالي وم ــن ت ــض، وم ــن تبغ ــب وم تح
تشــتري أو تبتــاع أو تنكــح، ومــاذا تعتقــد أو تفكــر، أو 
تــأكل أو تــشرب، ومــا يســتحب لــك أو يجــب عليــك فعلــه؛ 

ولا كيــف تدعــو، ولمــن تدعــو، وعــى مــن تدعــو!

ــا  ــالى تفاجأن ــالي الحب ــام واللي ــدري لعــل الأي ــن ي ولكــن م
بأدعيــاء جــدد يمنعــون حتــى مجــرد الدعــاء إلا باســتئذان 

ــر!!! ولي الأم

إن الســعي لإطفــاء روح التاحــم وجــذوة التفاعــل مــع 

قضايــا المســلمين، وتحييــد وتبليــد وتخديــر عواطفهــم تجــاه 

إخوانهــم المســلمين في كل مــكان، وعدم نرتهــم في أي شيء، 

ــل مــن جــدوى أي شيءٍ في نرتهــم  ــل والتقلي ــل والتخذي ب

ولــو قــل، هــو مــن عمــل أهــل النفــاق، وليــس مــن أعــمال 

أهــل الإيمــان الذيــن شــبههم رســولنا صلى الله عليه وسلم في توادهــم، 

وتراحمهــم، وتعاطفهــم، كمثــل الجســد الواحــد، إذا اشــتى 

منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى!

ــن  ــا! وم ــه بعض ــد بعض ــان يش ــان أو البني ــبههم كالبن وش

لم تؤثــر فيــه هــذه الأحــداث الجســام، والمصائــب العظــام 

التــي تحــل بالمســلمين وهــو يســتطيع نرتهــم بــيء ولا 

يفعلــه اســتهانة بهــم، وعــدم اكــراث لهــم، فليــس منهــم 

ولا كرامــة ولــو زعــم أنــه مســلم؛ إذ لا خيــار لأحــد في 

هــذا أن يكــون مــع المؤمنــين وينرهــم، أو يتخــى عنهــم 

ــم. ويخذله

ــضٍ إلِّا  ــاءُ بعَ ــم أوَليِ ــروا بعَضُهُ ــنَ كَفَ ــالى: ﴿وَالَّذي ــال تع ق

ــةٌ فِي الأرَضِ وَفسَــادٌ كَبــرٌ﴾، ]الأنفــال: 73[. تفَعَلــوهُ تكَُــن فِتنَ

بعضهــم أوليــاء بعــض: في النــرة والتعــاون عــى عداوتكم 

وقتالكــم وإن اختلفــوا فيــما بينهــم. ]الغــرب الصليبــي مــع 

ــا[  اليهــود أنموذجً

 إلا تفعلــوا أنتــم الأمــر ذاتــه مــن التنــاصر وتــولى بعضكــم 

ــة  ــازع، تحصــل في الأرض فتن ــاف والتن ــرك الاخت بعضــا وت

كبــرة، ومفســدة عظيمــة بســبب تخاذلكــم وذهــاب 

ــم.  ــار عليك ــلط الكف ــم، وتس ريحك

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله:"وليعلــم 

ــك  ــدى علي ــك واعت ــه وإن ظلم ــب موالات ــن تج أن المؤم

والكافــر تجــب معاداتــه وإن أعطــاك وأحســن إليــك؛ 

ــون  ــب ليك ــزل الكت ــه ســبحانه بعــث الرســل وأن ــإن الل ف

الديــن كلــه للــه فيكــون الحــب لأوليائــه والبغــض لأعدائــه 

والإكــرام لأوليائــه والإهانــة لأعدائــه والثــواب لأوليائــه 

ــر  ــد خ ــل الواح ــع في الرج ــه. وإذا اجتم ــاب لأعدائ والعق

وشر وفجــور وطاعــة ومعصيــة وســنة وبدعــة اســتحق مــن 

المــوالاة والثــواب بقــدر مــا فيــه مــن الخــر واســتحق مــن 

المعــادات والعقــاب بحســب مــا فيــه مــن الــشر فيجتمــع 

ــة فيجتمــع  ــات الإكــرام والإهان في الشــخص الواحــد موجب

لــه مــن هــذا وهــذا؛ هــذا هــو الأصــل الــذي اتفــق عليــه 

أهــل الســنة والجماعة". ]مجمــوع الفتــاوى:2٨/ 2٠٩[.

اللهــم إنــا نعــوذ بــك أن نقــول زورًا، أو نغــى فجــورًا، أو 

ــه الموعــد، وهــو  ــه ســوءً. والل نخــذل مســلمًا، أو نجــر إلي

حســبُنا ونعــم الوكيــل.

❊❊❊


